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٠ 2 5‏ ير عرب “هات - " 
هذا كلاب فيصل رسَالَما سي تفرم جما اكتاب استامالط 
لطكبات درعبة الما جمس رفي اسه مبالهاممّالل_ردلية /ا/لاا 


مقّدّمة ف هيت اسه وأهدانهًا 
وَالدِراسَاتَالمَابقَّة 


الفرد اليهودي » داخل فلسطين الحتلة وخارجها » هو الآداة الرئيسة 
الي تنفذ الصهيونية بواسطته أهدافبا » ففي داخل فلسطين تعمل الصهيوتية 
على تحويل اليهودي القادم إلى اسرائيي جديد © وتعمق في نفسه شعور 
الانتاء إلى الككيان الاسرائيلي . ويتم .ذلك بتضافر جهود مؤسسات تربوية 
عديدة تعمل لتحقيق هذا الغرض . ويشعر الصهايئة أن مستقيل الكمان 
الاسرائيلي يتوقف على مدى تجاح المؤسسة التدبوية الاسرائيلية في تنغغة 
. أجبال اسرائيلية مستعدة حل رسالة الصبيونية . ولا يقل ذلك أحمية » 
في نظر قادة الصهيونية » عن توفر السلاح السكري . يقول جاكوب 
كلاتزمان : 


« تؤلف دبابات سنتوريرن عاملاً من عوامل الأمن 
والسلامة على المدى القريب » ولكن المدرسة 
والجامعة هي العوامل الأكثر أهية بالقسبة للاستفيل 
البعبد .. وإذا ما ابتلي المستوى الثقاني في اسرائمل 
الر كود والجود » يبنا يأخذ مستوى الأعداء بالصعود 
فإن أيام استقلال اسرائيل' معدودة . ان التربية 
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هي أيضاً من مستلزمات الدفاع الوطني »(©. 
أما خارج فلسطين » حيث تمتبر الصهيونية كل بودي مواطنا اسراثيليا 
محتملا في المستقبل » فتعمل على إقناعه بالهجرة إلى فلسطين © أو تقديم 
الدعم المادي والآدبي لاسرائيل © على الأقل . ويتطلب ذلك بذل خبود 
كبيرة بين اليهود خارج فلطين »2 الذين يسمون « مود الدياسبورا » » 
وتعني اللثفى أو «القعاك أأى المهاجر . وااؤسة التربوبة هنا كذلك هى 
الأداة الأكثر أصية لتحقييى هذا الحدف الصهموني » وهو ربط السبود 
باسر اثيل قبها طجرم إليها . القللك: أ كن زعماء الصهمونمة على التربية 
كلاج رئيسي لعملهم بين هود « الدياسبورا » . قال رئيس وزراء العدو 
الأسبق « لبفي اشكول » : 
« إننا لا نكافح قي الوقت الحاضر من أجل 
حقوق ع,ودية ليهود المنفى » ولكن من أجل 
تأصمل السهودية بينهم » أي تأ كبد الشخصية اليهودية 
وقوة عمقريتها » إننا لا نسعى إلى اقامة مدارس 
لأطفال المهود » وائما لتربمة يبودية غ29 . 
وقد اهتمت الحركة الصهيونية - منذ نثأتها ‏ بالترببة » وما من" 
مؤتمر عقدته تلك الحركة إلا وكاتت التربية بنداً على جدول أعماله . 
ومنذ أواخر القرن التاسع عشير » أنثأت بجلا للتعلم في فلسطين» م 
أنقات, الناارس . ,وق الثلافيهات مق هذآ الفرت أنعنت الدائرة الترووية 
كهرة. القات السيوظ » كجهاز من الأجسارع التابعة للمنظمة الصهمونية 
العالمية , 
30111 الاسبرائيل » القاهرة » معهد البحورث والدراسات 
المربمة » ١او١ا‏ »عحص ١٠ى.‏ 


(؟) مصطفى عبد العزيز ء اسراثيل وبهود العام » بيروت *» مركز الأيحاثك الفلسطملمة » 
555 © معن الاااء 


ان هذا الحدّز من الأههية الذي تمت التربية في الحطط الصميوني دفع 
الباحث الى اختيار هذا الميدان موضوعا الأطروحة التي تقدم بها استكالاً 
لآطليات درحة الماأحستير ف التربمة من الجامعة الاردنمة : 
ولا كان من غير الممككن أن يتصل الباحث بالجال الحسي لدراسته » 
وأقصد بالمجال: الحسى المؤسسات التربوية الصبيونية » فقد اضطر للاعتاد 
على المراجع والوثائق المتوفرة في مراكز الدراسات الفلسطينية في الاردن 
وسوريا والعراق » وخاصة ما كتب متها بأيدي اليهود أنفسهم . كا أن 
عدم إلمام الباحث باللفة العبرية اشطرء للاعمّاد على الدراسات اللتكدوية 
باللغة الانجليزية والعربية . ولا شك أن الدراسة كانت ستكون أكثر 
قرب من الموضوعية لو تم” تحاوز هاتين الثغرتين . ولككن يشفع لنا أن أي 
يحث - في مجال الانساننات ‏ لا بد أن بعتريه النقصان . 

هذا .ويأمل الباحث أن. تكون دزامته قد ألقت. ضوءاً على بعض 
الجوانب الرئيسة لادة البحث مثل : 

أهداف التريمة المهودية . 

- المؤسسات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف » والتى تشمل 
مؤسسات التربية المقصودة ‏ أي المدرسة - وغير المقصودة مثل حركات 
الشيبة ووضائل الإعلام وغيرها . 

التحديات الى نواجه التربمة المهودية . 


لدوراسة التربية في بمجتمع من امجتمعات لا بد من دراسة واقم الجتمع 
والفكر الذي يسود فيه » ثمن الواقع والفكر تنيثئق فلسفة التربية وتصاغ 
أهدافها وترمئ مؤؤسساتها . ولما كانت هذه الدراسة تشمل التربية المبودية 
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في « الدياسبورا » » فقد كان من بين مراجم الباحث دراسات حول 
الأقلمات المهودية في الدياسبورا » وعلاقاتها مع الكيان الصبيوني . ومن بين 
هذه الدرانات: كتاب و كن اسراقيل غ للقاتب الييودي الامريئ ««الفرد 
لبلنتال » » المعروف بعدائه للصهيونية . 

بقصر « لملنتال » عيدرثةة ان بوذ الولايات المتحدة . ويأتي كاب 
« هود الحاام والصهمونمة واسراثيل » لكيل منصور وآخرون لبلقي ضوءاً 
على واقم الأقلمات السبودية في الدول أنهو اضافة إلى الولاءات المتحدة 
والكتابات حاولة لاستعراض أساليب الصهيونية في تحويل ولاه بود العال 
من الملاد. الى يعيشون: فيها إلى اسرائيل.. 


ويخرج القارىء 1 بنشجة مؤداها أن بعض هود العام م يكونوا 
مؤيدين للصهمونمة ولا لقمام سر ايل » ولككن الحركة الصهمونية استطاعت 
ايا سراقيلي وحصي دي 
محكا لدرجة تعذر معها على أي يودي أن يناقش الأمر يحرية أو 
يحبر بعدائنه للصهيونية . م استطاعت المنظمات الصههوينة التسلل ١‏ 
لمنظات اليهودية غير الصهيونية لإحداث انقلابات في مواقفها أو انشقاقات 
في صفوفها . 

وكان لا بد من الاطلاع أيضا على المراجع التي تتناول الفكرة 
الصهبونية » هذه الفكرة التى ولدت في القرن التاسع عشر وتبلورت في 
المؤقرات الصهموننة المتتابعة على يد عدد من المفكرين الصماينة الذين 
نشأوا في أقطار أوروبا المختلفة وتأثروا بالأفكار القومبة التى سادت أورويا 
قُِ تلك الفترة من الزمن ., وقد صضدر عن مركز الأحاث الفلسطينية في 
ببروت كتابات حول الفكر الصممونى » الأول بعنوان « الفكرة الصهيونية - 
النصوص الأساسة 6 وهو عمارة عق جموعة مقالات كتمها عدد من مفكري 
الصبيونية في مرحلة ما قبل قيام اسرائيل . والكتاب الثاني يعنوات 


ران 


دمن الفكر الصهدوني المعاصر » » وهو أيضا جموعة مقالات كتيها عدد 
من مفكري الصهيونية الحدثين في مرحلة ما بعد قيام اسرائيل . 

أن الفكرة الصهيونية بعد قيام الدولة هي امتداد 9 لسبرفا كدر 
ذلك » إلا أن القارىء اي من قراءة الكتابين أن الفكر الصهبونى » 
في الكتاب الأول » يتسم يصبغة دينية وروح رومانسية ح_المة بأرض 
المبعاد وتجاهل تام للوجود العربى في فلسطين » بينا يلاحظ في الكتاب 
الثاني نزعة عامانية أكثر وضوحا واهتّاما بالمشاكل التى يعيشها الكيان 
الصبيوني والتحديات التق تواجهه سواء كانت تحصديات آيدولوجية أو 
أو واقعية . كا يلاحظ أيضا اعترافاً بالمشكلة الفلطينة » بشكل أو بآخر. 


وق كقابه «الفزائلل الكبوى * ترص الدكقور اأسعد برنزواق 
الحاولات الصهيونية لاحتلال مناطى في فلسطين والأراضي العربية الجاورة 
منذ قرنين من الزمن » أي قبل انعقاد المؤتمر الصبيوني الاول . ويتضح 
مق. تقرآنيية الدكتور رووقه أ الهدف الصهيوني م يتحقق يكامله يسيب 
الظروف انمحلمة والعالمية الى تضطر اسرائيل الوقوف عند حد معين في 
ترصما # ريا تبشن تطلياها أبعة بحن ولك ' 
وف الكبان الصهيوني الذي أقم على أرض للسطبين بض تنشد مسي 
المهود فق كل أضاء العام 4 نئي معهم تناقضات ثقافية وعرقية وحتى 
دينية . لذلك أصبح من مهام التربية الاسرائيلية ردم الوةة الثقافية التي 
تفصل بينهم » وذلك عع طرق الاشيراف ا ع عن الترببة من 
حيث القوانين والمناهج والامتحانات ... دمع ذلك اضطرت السلطات 
الاسر اثيلية إلى السماح بوجود أكشش من: اتحاه في نظام التعلم الاسرائيلي » 
فرناك نظا م التعلم الر سمي الديني ونظام التعلم الر سمي المدني» اضافة إلى المدارس 
المستقلة ومدارس الكمبوتز . رغم ذلك هناك درجة من الوحدة يمن هذه 
الائحاهات . هذا ما يستعرضه كل من « جوزيف بنتويش وأهارون كليتبرغر» 
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في كتابيها «التعلم في اسرائيل » و « الجتمع والتقدم والمدارس في 
اسرائثيل » حدر باللغة الانحليزية . 


وبسبب الواقم الاسرائيلي المشار اليه فقد اهتمت اسسرائيل | 
كمنراً بالطفولة. © حسث. نمدأ .سن الالزام فبها منذ الخامة » - من 
الروضة © و لدسسن من السادسة ص هو 4 فِ معظم دول العام . كا عمتد 
التعلم الالزامي إلى الصف الثامن . وتشتد الدعوة الآن إلى تخفيض سن 
الالزام ليبدأ منذ الثالثة ويمتد حتى الصف العاشر 

وبوضح قوذي سميلانسكي قُِ كتابه «ه رعابة الطفولة والشباب ف 
سرائيل » »© ( بالانكليزية ) » مدى الأههية التق توليها اسرائيل للطفولة. 
وذلك يسيب اختلاف الأحوال الثقافية للببوت البهودية وعدم اتقان كثير 
من الآباء للفة العبرية » نما يجمل رياض الأطفال والمدارس ومؤسسات 
التريمة الأشرى + لدست موإسسلاف. هك للميت » بل شبه بديل عنه . 

ولا هك أن. أسرائيل قد حققت قدرأ كبيرا .هن. التجاح في, سياستها 
التربوبة » يشهد على ذلك خلوها من الاضطرابات الطلابية حتى بدابية 
السبعيئات » في وقت عمّت فيه الثورات الطلابية دول العالم في كرادم 
الستمنات . وترم « سامى حداد » في كايا « الطلاب في اسرائيل » » 
ذلك إلى أن اسرائشل تولىي شبابيا أههاما شديدا © وَتَضعهم باستمرار أمام 
التحدنات اهرك 3 ال 4 يمصير سما سه فلا بشعرون يعت 
بين الطلاب 3 سراثيليين أن الغالسية للست منوم ويد سماسة المكومة 
بالنسمة للقضابا السماسية المطروحة » بل ان الطلاب أنفسهم يتولون أحمانا 
معاقة القلة التي تعار دض سماسة الدولة . 

ولكن هذا النجاح الذي حققته اسرائيل في ال تنقتة أنتاءغينا 
تعرض لشىء من الاهتزاز بعد اتتداد الأقاومة اافلسطينية وبعد حرب 
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رمضان . وبغض" النظر عن معطمات ذلك في الجال السياسي أو العسككري 
فإن الدراسات الت أجريت على الطلبة الاسرائيليين بعد حرب رمضان 
تشير إلى اهتزاز في المفاهم والمسادات التى غرست في أذهانهم . ويبدو 
من كتاب «١‏ التقصير » وهو لمجموعة من الصحفيين الاسرائملين ب 
دراسة « ناتال ريفون » حول « تساؤلات الطلبة في المرحلة الثانوية » ©» 
أن الشباب إلا سرائيي يسمظر عليه شبح ال موت الدي برتبط في دهله 
بالحرب والخدمة الالزامية » ك أنه يعتقد أن الثمن المدفوع نتدجة السياسة 
الاسرائيلية من باهظ » إضافة إلى اهتزاز المسامات التي 5 لديه عن 
الأرض والحقوق الفلسطمنية . 

كانت تلك بعض الراجع التي اطلع عليها الباحث يمكن تقسم هذه 
المراجع إلى جموعتين : 

- المجموعة الأولى: تلك الى لا تتعلق بالتربية المهودية بشكل مماشر » 
وما تشكقل. خليفة. بها © .وهي, الرأسع التي تبحث في الجتمع الاسرائيل 
والفكر الصهيوني . 

- والمجموعة الثانية : تلك الى تبحث في التربية المهودية مباشرة . 

وخيناما يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لكل من ساعده فى إعداد 
هََدَءِ القراسة 2 بالذكر الدكتور أحمد أبو هلال » المشرف عل لق اسِة 
والأبعاذ حميب قبوجي » مدير مؤسسة الأرض للرراسات الفلسطينية في 
دمشق » والعاملين في تلك المؤسسة » وكذلك العاملين في مركز 
الدراسات الفلسطيشية في بغداد » ومر كز الدراسات الاسرائيلية في وزارة 
التريمة والتعلم الأردنمة . 


عارف عطاري 
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انمرالشان 


أحنيكة الصهيونية والمج#مّع الإسسرائيلي 


١7‏ التزيمة المهودية .- '؟ 


ذكرنا في الفصل السابق أنه من أجل دراسة التربيبة في مجتمع من 
ولما كان موضوع دراستنا هو التربية الاسرائيلية واليهود بشكل عام » 
نمن الضروري تقديم نبذة مختصرة عن الفكرة الصبمونية والمجتمع الصهيوني 

ظهرت الحركة الصبمونية » في أواخر القرن الماضي » كحركة سياسية 
م تدعو إلى عودة المهود إلى فلسطين » انطلاقاً من دعاوى تارحمة 
ثقافمة ودينمة » كانت تفتقر إلى المناء التنظيمي وإلى الوعي على الجانب 
السيامي . كا كانت تمتقد بأن العودة إلى فلسطين تتم عن طريق البعث 
المشكلة البهودية على أنها مشكلة سياسية قومية وليست مشكلة اجتاعية 
أو دينية » مع أنها تأخذ هذا الطايع أحيانا . 


ولا يفهم من ذلك أن الصبيونية أدارت ظهرها للدين » وهي لا 
تستطبع ذلك أصلا » لأن فيه خطراةً على الهدف الصهبوني بتجمبع هود 
العالم. والحركة الصبيونية » رغم كونها حركة سياسية علمائية » إلا أنها 
تضم في صفوفها أجنحة صبهيونية دينية » كا أن المؤسسة الاسرائيلية تضم 
أحزابا دينية يفوق نفوذها حجمها التنظيمي . 
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ويحاول بعص المفكرن الصهادنة المزاوحة بين الصهمونية العامانية 
والصهيونية الدينية » وذلك باكساب المفاهم الدينية صبغة قومية سباسية» 
وباعتبار الصهمونية تسيراً عصرياً للموودية الدينية 6 أو حسب تعبير 
«بغآل آلون » > «عصرنة للمهودية » . وحول هذا الموضوع يقول 


« فيربلوفسكى » : 


« إن الصهيونية لم تكن انعطافا فعلياً » ولكنها 
كانت المرخلة الحديثة من التعسير عن وجدارن 
تاريخي تقليدي استبدلت فبه الدعاوى الديئية 
بنشاط :في لايم نزم :0 , 


والمشكلة » كا يرى « فير بلوفسكي » »2 أن الصهيوتنة تستقي هقولاتها 
من الدين 6':وأن اللفكرين اليهود من الجناح العاماني. ظلوا » حتق في هذا 


وبغض النظر عن طابع الحركة الصبمونية » دينيا كان أم عمان) » 

فإن الحدف الصهيوني هو إقامة دولة ,ودية على أرض فلسطين » ولبس 

بين الصباينة خلاف على ذلك . وقد رفضت الحركة الصه.ونية أي حل 
آخر لما عرف « المشكلة البهودية » رفضت فكرة استنعاب المسردين من 
اليهود فى بلاد الغرب بعد الحرب العالمية الثانبة . ويعد أن كان الصباينة 
يستدرون عطف العام يسدب ما سبيته تلك الحروب للدهود من آلام » 
أخذوا يقولون أن القضية ليست تخليص اليهود من الأم والمعاناة .وإنما 
إقامة دؤلة لهم » حتى ولوم نكن فتاك اضطباد أو مغاناة . 


)١(‏ مركز الأيحاث الفلطينية ٠‏ من الفكر الصبيوني المعاصر » بيروت » مركز الأبحاث 
الفلسطينية » موا ء ص .١‏ 


3*٠ 


مواصفاة الدولة : 


من يطلع على الكتابات. الصهيونية منذ قرن من الزمن يحجد بأرن 
هدف الصبمونية كان منذ السدء جعل فلسطين «غريم ربن » »6 وهو تعمير 
عبري معناه أن تككون فلسطين خالية من غير اليهود . والسبب في ذلك 
كا برى «١‏ اسسرائيل زانغويل »: 


« أنه طالما بقيت أكثرية عربة ؤ فى فلسطين » 
بتعذر على الأقلمة المهودية أ تسط سيطريا على 
من ديفوى عددها بنسمة أماقة 6 وان سمطرة 
الأكثرية سوف تقمد هحرتنا وتأدق الوطن القومي 
البيردي في اليد" ؛ 


وهذا القول ليس بعيداً عمّا ورد في التوراة : 


0 وإن ١‏ تطردوا أهل الأرض من وجبم 1 

كان من تبقونه إبرة في عيونسم > وحربة في 

جفونم »© يضايةونم في الأرض التي أعطام 

إياها يهوه''' ». 

وإذا كانت الصهمونية كن فاك فلسطين خالية من. العرب » فإنمجا 
تريدها مفتوحة لكل مود العالم ٠‏ ولوسمع أي بودي الآن ف العالم 
أن لسدمقر ف فلسطين الحتاة وكتسب الجنسية الا سراثئيلية ء وذلك 
توجب قأترقي ٠‏ القنسبة والعودة:» الام اتيلبين» وعدم ااقامت دولة اسراشيل 


١54 » د. أصَمد رذوق + اسرائمل الكبرى ؛ بيروت » هركز الأحاث الف طمنية‎ )١1( 
. سفر العدد : الآبة مم‎ ٠ (؟) الكتاب المقدس‎ 


١ 


اعان أول رئيس وزراء ها 2 وهو « بن غوريون» : 


«إن أجبالنا السالفة لم تتحمل الاضطباد لى 
ترى ُرة نضانفها منحصرة في جمم ثمامائة ألف 
يودي في اسرائيل . إن هدفنا لا زال فى بحرد 
البداية © وهو في سبقيقته. حلب كل 8" إلى 


آسر انيل ( 


إن هذا الهدف الصومونىي سبجعل من اسر اثيل دولة توسعمة يشكا 
حقمى تلقائي » لآق ارهن الفلسطمنية مد ووه الجفر افنة المروقة الج 

59 استنعاب. يهود الغالم ق ولو كانت خَالية من جميع المواظنين 
العويه هه 

ولم تخف الحركة الصهيونية. مطالبها الترسمية بمين. لبه ... اله سار 
ذهرتال » هن ١‏ روتشمل » عندها قال له : و تحجب. آلا تككوة العيور.. 
أوسع من المعدة» . وحين سأله الملحق العسكري الألمانى في قينا عمّا إذا 
كانت الدولة المنثودة 5-5 بيروت قال له هرتزل وسوف نطالب عأ 
تاج اليه كلها ازدادت سابيتا للأآرض »> . ما لم يخف «هرتزل» في 
بومماته أن او اراس المطلورة هى ااساحة المتراممة 55 بمن مصر ونهر 
الفرات » » ولما كان تلك مس | لتنفمذ هراة *ة واحدة » فقد طالب هرتزل 
بفترة انتقالمة تنشأ خلاها المؤسسات الخاصة بالمبود » وأضاف : 


و وما أن دصبح المهود 2 منطقة ما ثلني 
عدد السكان حى صمح الادارة المهودية سارنة 


)١(‏ ألفرد ايلنتال ( ترجمة حميب نحولى ويامر هواري ) مُن اسرائيل » به داد » مكتمة 
الثنى 2 وهدؤحدء ص ١5١-؟5١ا.‏ 


زرا 


المفمول على الصعيد السياسي » بينا تعتفد. امكومة 
الحلية دامًا على الناخبين في الملطقة ٠غ‏ , 


وف عام ١91١1‏ سرقت الخارات البريطانية نص وثيقة رسممة أعداها 
بن غوريون . الوثيقة بعنوان « خطوط همكلية للسياسة الاسرائيلية » . 
وتدص هذه الوثمقة » الي أَغبدت للخارجمة الاسراثملية عام وا >2 على 
أن حدود الدولة اليهودية المزهع انشاوها تشمل شرق الاردن » ولكنها 
تنصح بعدم الاغلان عن ذلك لأغراض تكتيكية في ذلك الوقت © كا 
تنص الوثيقة على أن الحدود تشمل نهر اللمطاني . وتؤكد الوثيقة على أن 
إقامة الدولة الببودية وسبلة لانجاز الصبيونبة في الظروف التق ستعقب 
الحرب » وتؤكد على عدم الحاجة إلى تعريف حدود الدولة المنشودة 9". 


وقد حرصت الحركة الصبيونية على عدم تحديد حدود الدولة التي 
تريدها » وحتى الآن لاتوجد وشقة اسرائملية رمممة تحدد حدود اسسرائيل 
وربما تككون اسرائيل بذلك الدولة الوحمدة في العالم التى لا توضح حدودها 
ومع لوف :أن نسمع عن عدة تطلعات للحدود بعدد المسؤولين الاسرائيليين 
فمن هؤلاء المسؤولين من ينطلق من اعتبارات دينية فيعتبر أي موقع 
ورد اسمه فى التوراة » ضمن حدود اسرائيل » ومنهم مق تطلق 
من اعتبارات استراتيجية فيعتبر أي موقع ضروري لخاية أمن 
اسرائيل » من حدودها » ومنهم من يمزج هذه بتلك ؛ فإذا كان هذا 
الموقع ضروريا لماية أمن اسرائيل ( مثل الجولان ) فإن منطقة أخرى 
ذات. أهمية ديننة وتارخمة لاسرائمل ( مْثل الضفة الغرببة ) وهكذا » وفي 
غمرة الغرور الاسرائثيلي بالقوة كان بن غوريرن يقول : 


)١(‏ تبودور هرتزل ( ترجمة مركز الابحاث ) يوميات هرتزل » مركز الأبحاث الفلسطينية 
)١(‏ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطمنية » بيررت» ملحق العدد +* 2 الاةادص"١.5.‏ 


وفد 


و حدود دولتنا حمكا تصل أقدام حيشنا »6 وهو بذلك يستلهم 
نص التوراة : 


, 11 موصع تدوسه بطون أقدامم 0 ل 
أعطيه 1 كاءت همدوسىر . 


لماذا فلسطين بالذات ؟ : 


لم يمانع عدد من مؤسمي الحر كة الصهمءونية في نجادة القرن المافي 
وبداية القرن الخالي » بإقامة الدولة اليبودية على غير أرض فلسطين:.: 
وقد طرحت بدائل مثل برص ل والارجندين ٠‏ ولكن ذلك لم 
يككن سوى قبولاً تكتيكيا أو انتظاراً للانقضاض على فلسطين . وقد 
وصف بعضهم تلك المناطق يأنها بثابة النزل الليلي الذي يقضي فده المسافر 
مدة محدودة قمل متابعة السفر إلى حيث بريد. وعلى أبة 3د 
سقطت هذه الاقتراحات جميعها أهام شعار « فلسطين أو 5 وهر 
الشعار الذي رفعه وأكده المؤتمر الصهيوني عام ه٠9١‏ بعد وفاة هرتزل . 

السؤال هو : لماذا فلطين بالذات ؟ للاخابة على هذا السؤال تقول 
إن. هناك غدة .عوامل. أملث اختيار. فلسطين. ©“ :من. .هذه العوامل إمَا 
بتعلق باليهود أنفسهم » ومنها ما هو ذو علاقة بالاستعمار الأوروبي . على 
الصعيد المبودي فإن فلسطين تكون أكثر حادبية للمهوود لما عكن أن 
ترتمط به من مشاعر دينية وعاطفية يصعب توفرها في بلاد غيرها . إدا 
اختيار فلسطين أخمن لنجاح المخطط الصبيوني » جرد امم فلسطين 
« صرخة جامعة عظيمة » » كا يقول هرتزل . وقد لاحظ الصحفي الفرنسي 
أريك رولو » أنه : ش 


« يستولى على الصبايقة ظاهرة أشبه بالهوس 
والفستيريا الديتة طتنه ذثر القدس © فيخلفون 
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وراءم كل اعثبارات: المنطق السبامي ليسدوا أتفسيع 
إلى ممدان العاطعة المشبوية9"؟ » . 


والواقع أنه يحدر بثا أن نقف قليلاً عند موضوع الارتباط البوودي 
بفلسطين » فلا شك أن موداً قدماء عاشوا في فلسطين وأسسوا دولة 
افترة من الزمن » ولكنهم لم بكونوا أول من سكن فلسطين . ولاشك 
أيضاً أن بعض اليهود استمروا يعيشون في فلسطين ويولدون فيها حق 
قدام دولة اسرائيل عام 1944. ولكن السؤال : هل يعني ذلك أرن 
تصبح فلسطين وطن لكل من اعتاقى المهودية مهما كانت جنسيته أو 
ثقافته ؟ وهل يجوز بنفس المقباس أن تصبح فلسطين وطن .لكل من 
اعتنق المسبحية ؟ وهل إقامة الصليببين دولة فى فلسطين فترة من الزمن 
تبرر للأوروببين مثلا المطالبة بها ؟ إن تلك الفترات التى أقبمت فبها 
دولة بريودية أو .صلبة لي فكقن التاريم بوإقا كذونا عن للتارئ لا 
يقاس عليها , ' ٠‏ 

ثم إن ذلك يتعارض مع المفبوم الصحيح لكلمة وطن »4 فالوطن هو 
أرض تتلكها جموعة بشرية متجانسة لأجبال متعاقبة » بحيث تصبح العلاقة 
دينها علاقة عفوية طبيعية لا يحتاج الانسان إلى تعامها . إنها علاقة غريزية 
إن صح التعبير . فبل بين اليهود وفلسطين هذه العلاقة العفوية ؟ وفما عدا 
العاطفه الدينية » الموجودة كذلك لدى المسامين والمسحمين © لا توجد 
علاقة أخرى'" . ولو كانت تلك العلاقة موجودة لما احتتاجت الصبمونئة 
إلى انشاء الاجهزة الضخمة وبذل الجهود الكثيفة وافتمال الأساليب 
اللتوية أحياناً كثيرة حمل اليهود على الحجرة إلى فلسطين» ولما كان لتلك 
الجهود أن تثمر لولا الظروف العامة الشاذة . ْ 


(١)د.‏ أسعد رزوق » اسرائيل الكبرى » مرجع سابق » ص 0د 
(0) د. أحمد أبو هلال «:الآنان:والوطن» عل أفكاره العدد .و ؟ عنان وبواء ص8 
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بعد هذا الاستدراك نعود ثائية لبحث أسباب اختيار فلسطين بالذات 
كان للدولة المبودية » وبعد أن بينا السبب على الصعيد اليهودي ننتقل 
لبان السيب على الصعيد الاستعماري الأوروبي . إن اخشيار فلسطين لم 
يكن عبثا ولا صدفة » بل جاء منسجماً مم المخطط الاستعماري السيطرة 
على المنطقة . ولا بأس من العرض التالى لؤاذج من التطلعات الاستعمارية 
للتنظفة وغرس دولة عودية افيها : 


عام ١949‏ أي قبل ١١4‏ عاماً من وعد يلفور دعا تابليون المهود 
إلى تويل حربه مع بريطانيا مقابل أن يقم لهم دولة في فلسطين ويعبد 
هم بناء الميكل . وبعد أن انتصرت بريطانيا على ابليون تلقفت الفكرة 
وعرشت على اليهود الامثيطاة في فلسطين.. زدعا اللورد و موتتقيوري » 
إلى ذلك عام ؛868١.‏ 


وفي عام 7م8١‏ أعلن « باللرسئون » وزير خارجية بريطانيا أن اقامة 
كيان يودي في فلسطين سيكون بثابة رقيب على طموح عمد علي الكبير 

وبعد ذلك أصدرت بريطانيا قانونا للوصاية على اليهود الشرقبين 
وأخذت تعمل لاقناع اليهود الاوروبيين بالهجرة إلى فلسطين . 


وتتالت الأفكار الاستعمارية الخاصة باستخدام البهود لماية المصالح 
الاستعمارية عن طريق إقامة دولة لهم في فلسطين . وفي عام 1١50!‏ عقد مؤمر 
استعماري ببادرة بريطانية عرف بؤمّر « بنيرمان » » ضم عاماء ومتخصصين 
من الدول الاوروبية الاستعمارية » وكان موضوع الموتمر : « البحث 
عن وسية لمنع انحدار الحضارة الأأوروبية أو تأجيل انحدارهفا أطول 
فترة ممكلة », 


أض 


وقد انتبت اللجئة من اجتاعاتها إلى نتدجة مؤداها أن الخطر الذي 
يتبدد أوروبا يكن في المنطقة المترامية بين طنجة وخليج البصرة » لآن 
هذه المنطقة تسكنها أمة تتمتم بكل مقومات الوحدة» وها تأثير ثقافي 
واسم في افريقيا وآسيا » إضافة إلى الثروات التي تمتلكها . ورأت اللجنة 
التي عرفت بام « لجنة الخبراء » أن أفضل حل اواجهة هذه الآمة هو 
شطرها إلى شطرين بواسطة شعب غريب عنها » يحول دون وحدتها 
ويعمل على امقاواف قدراتها. 

وهكذا تزاوجت الأفكار الصبيونية مع المخططات الاستعارية الاوروبية 
لتشهد المنطقة ولادة دولة هودية اوروبية الطايع »؛ آسبوية من حمث 
الموقع فول آنا كانت ميد البدء حجسيا نما في الرحم الاوروبي وتغذى 
بالأفكار الأوروبية . 


وأبرز ما بتسم به التجمع السكاني في هذه الدولة كونه تممع مهاجرين 
ينتمون إلى أصول شديدة التباين عرقباً وثقافياً » لا يربط بينهم إلا الدين 
بفهومه الطائفي » وهو في كثير من الأحبان » يمثل موقف الآخرين 
منهم أكثر مما يمل موقفهم من أتفسوم . وإذا كاف المهاجرون 
الأوائل » أو من يسمون بالرواد » واعين لسيب اللطحرة »© أو متدفمين المبا 
بدوافع آيدولوجية » فإن المهاجرين المتأخرين كانوا منساقين إليها ذا 
لاضطباد حصل طم أو بفعل الدعاية الصهيونية » وني أحيان كثيرة بفعل 
الارهاب الصهروني نفسه . وقد عاش التجمع الصبموني » ولا زال صراعاً 
مع أصحاب الوطن الشرعيين » جعل منه مجتمع حاربين تسوده الروح 
العسكرية والتنشئة الاسبرطية . 
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تعقيب : 


مما تقدم يتبين لنا أن الحركة الصهيونية فريدة من نوعها بين الحركات 
القومية » إذ لم يعرف التاريخ حركة قومية نادت بالانبنعماث القومي 
عملت من لعل بناء وطن ودقظة أمة دون و<ود سعب محدد المعالم 
والضقات والاقامة ودون وود ارهن 1 تم نسمة كر فنفن عناصر 
الآأمة المنشودة . لذلك كان على الحركة الصهمونية أن تون الظروف 
العادية للوحود القومي من وق قِ د الأرض التاريخمة » إلى احماء اللغة 
العبرية وبناء ثقافة قومبة متكاملة . لذلك فقد نظرت الصبيوننة إلى 
الترببة وكل أشكال الخلق الثقافي على أنها أدواعا الرئسسية قُِ عملة بثاء 
الآمة المبودية المنشودة . 


وقد دعا مفكرو الصهمونمة الأوائل إلى التر كبز على التربية اعد 
عن الإدثا بطي الساضة ماقرا و ساد يجافايء يدعو إلى انشاء نظا ظام من 
التعلم يمكن من خلاله جبع الأفراد ف الأمة أن تتشعرووا الثقافة القومية 
وينصهروا مهأ فسككون تأثير ها عليهم ظاهراً قِ حياتهم وأفكارم الفردية 
والاجاعبة . وهذا « مابربار ‏ ابلان » يعتير تربية لقاب والتأثير على 
الكبار أكثر أمية من تشريم القوانين » لآن الثزبية تؤدي إل اقبول 
الأفراد للقرانين وشرائع التوراة قبولاً داخلي''' . كا تكام « هرتزل » في 
يومياته عن الترببة كأسلوب لتحقيق هدفه » وأشار إلى بعض المواد التي 
يضعها في مقدمة منهاجه وهي الأناشيد الوطنية والمسرحيات البطولية!". 
وكان من مقررات المؤتمر الصهيوني الأول تعلم اللغة العبرية وانشاء 
)١(‏ مركز الأيحات الفلسطينية » الفككرة الصهيونية » بيروت » مركز الأبحاث ١50٠ ٠‏ 


ص 454 و ١4ا.‏ 


(5) اتيوعوو غولزل + وميا فرلؤل.* مرع سايق اصن #04 ٠‏ 


للا 


مدرمة كبزى في حمفا والقدن © وانشاه هدارمن عاهة لتدريسن اللغة 
العبرية في كل حي يبودي وتأليف لجنة خاصة للآداب اليهودية . ثم درجت 
المؤتمرات الصهيونية المتثالية على هذا الدرب » تبحث أفضل السمل لتنشئة 
الأجيال اليهودية على تعالم الصهيونية . ولم يكن ذلك بشكل اعتباطي 
أو عشوائي 2 وإنما بشكل مدروس منظم يستند إلى فلسفة تربوية وأهداف 
وبرامج للوصول اليها. 


نما هي هذه الأهداف؟ رما هي نلك البرامج ؟ هذا هو موضوح 
الفصول القادمة . 


5 


الفضًالثااث 


الثربيّةالبهودّة في الدياسبورا 


الأهداف : 


كل بودي في الدياسبورا هو في نظر الصهيونية مواطن اسرائيلٍ 
حتمل في المستقبل » أو هو اسرائيليى في طور التكوين » أي في المرحلة 
السابقة لليهودي الاسرائيلى . اذا تريد الصبهيونية له أن يكون؟ إرف 
الأجابة عن هذا السؤال تحدد الخدف الذي تسعى التربية الببودية فى 
الخارج إلى محقيقه . ظ 


إن الحهدف النهائي الذي تسعى الحركة الصهيونية لتحقيقه هو هجرة 
كل اليهود إلى فلسطين » إذ أن الحجرة هي ضمان بقاء اسرائيل وملامتها 
فبي من ناحبة تحول دون الاخلال بالواقع السكاني القائم حالياً في فلسطين 
المخثلة والمرتكز على نسبة 8م / يبود مقابل /١١‏ عرب © وأي تحول 
في هذه النسبة بهدد الطابع اليبودي للدولة . والحجرة من تاحبة 
أخرى توفر المادة البشيرية التى بواسطتها يتم استيطان اللناطق الحتلة 
قدي وديا , 

وتنظر الصهيونية إلى الفجرة على أنها معيار نجاح أو فشل الفكر 
الصبمونى من أساسه » إذ بدونها تذهب كل جهود الحركة الصهمونية هباء 
وتبقى أهدافها برد أحلام 5 


عم التربمة المبودية ‏ ؟ 


ولككن هذا الحدف » وهو ترجير اليهود إلى فلسطين » اصطدم ولا بزال 
بعقبات عديدة » لمل أهمها » خاصة في العام الغربي » أن المهود 
يتعرضوا للاضطهاد » بل واستطاعوا الوصول إلى ااراكز العلا الحساسة 
في الحقول السماسمة والاقتصادية » مما أدى إلى اندماجهم إلى حد كبير 
في كل الجتمعات ما لم تكن هناك حواجز سكنية ( مثل الجبتو ) أو 
طبقمة أو عنصرية . 

1 تخفي الصهمونمة عدم ارتماحما من جملية الاندماج هذه ) وتتوالى 
تحذيرات قادةٌ الصهمونمة من تلك الظاهرة 95 ولمواحهة ممحلبسة الاندماج 
تعمل الصهمونمة » من خلال عدة وسائل » من بينها الترببة » على تحقرق 
هدفين : ١‏ 

الحفاظ على هوية الفرد الموودية 7 

5 تأكيد قن أكزائة اسرائيل في الأماة البوودية » بحسث يكون تحقق 
هذين الحدفين مقدمة لتحقيق البيية الاوك وهو اشحرة . نقول 
« موردخاي باراون » رئيس دائرة الشماب والمتطوعين في الوكالة السهودية : 


« ليست مشكلة الصهيونية أن يأقى الملمون شاب 
مودي في الشتات » في العام القادم أو بعد خمسة 
أعوام 6 ,بل المشظة هل سكوة. فاك ثبا 
هودي على الاطلاق بعد عشرن أو ثلاثين عاماً 
يعتبر نفسه وديا ويحافظ على تعلقه باسرائيل 
ويهاجر البهاع١"‏ ؟ 


)١(‏ مؤسسة الدرامات الفلسطينية » الكتاب السنوي للقضية الفلطينية » بيروت + مؤسسة 
الدراسان الفكطبنمة لا ع ص 50لا. 


1 


من أجل ذلك تعمل الصيهونية هن خلال التربية على غرس الشعور 
لدى المهود بتميزهم عن غيره »كا تشعرهم بأن مصيرهم من ناحية شخصية 
وجماعمة معاق بمصير اسرائيل . كا تعمل أيض) على تحقير الحماة المهودية 
في الدياسبورا » وعلى تلقين الطفل منذ الصغر شعور عدم الرضا بالحياة 
5 المهودية في غير فلسطين » حتى في أحسن الظروف » وباستحالة الحياة 
المبودية في الشتات ... 5 تركز على الاضطهاد والمذابح التي تعرض ها 
المبود في التاريخ » وأقربها ما جرى إبان الفترة النازية » وتضخم ذلك 
إل فرطة الأماطير © ,ومكذا ققرين, لدى: البيودي ها عن قسن 
والحلوكارست » أي اللا , 
وإذا كانت هذه حوافز سلمية للبحرة ©» فإن هناك حوافز إنحابية 
تستخدمها التربية البهودية » وتثمثل فى استثارة مشاعر الشباب للهحرة 
والاستطان واعمار المناطق اللحتلة ويناء الدولة .. 
وبذلك يصبح اليهودي أمام اختيار صعب »2 فإما الحجرة وإما الحماة 
فى هواجس الإبادة وشيح الاضطباد » والشعور بالذنب يسبب التخلي عن 
الواجب الديني أو القومي المتمثل ببناء الدولة . وقد ورد في الكتاب 
السنوي الاسر اثلى لعام 914 تصور لدف التربة المبودية في الدياسيورا 
على النحو التالي : 
« إن واجب التربية البهودية في الدياسبورا 
أن تجعل الشاب يحل بالوطن وبالصهمونية » وأن 


(+) إضافة إلى المبالفة في ما تعرض له اليهود من اضطهادء فلم يككونوا ثم وحدهم ضحايا النازية 
هذا عدا عن أن الوثائق قد أثبتت فيا بعد أن الحركة الصهمونية نفسها كانت تفتعل حوادث 
عنف ضد البهود لتحملبم على الهجرة . لقد ثبت مثلاً ان « كاستنر » الذي اصبح فيا بعد م نكبار 
موظفي الحكومة الاسرائيلية: شارك في مذيحة يبود هنفاريا إبان الحرب العالية الثائية » كأ ثبت 
أن عملاء الصهيونية ألقوا خمسة قنابل على الأحماء اليهودية في يغداد لجل المبود. على الهجرة . 


راجع كتيب ,50063106 2161828 ممه وآ [ع 2م15 رعز1دميآ رمفطه0 , 


وعم 


يعرف أن في. اسرائيل أعظم ثورة في التساريخ 
الإنساني » وبهذا يريط حياته بحماة الشعب الاسر اثيلى 


والدوله 0 7 


المؤسسات : 


في مقدمة المؤسسات التربوية الببودية في الدياسبورا” تأت المدارس 
الببودية . وقد عملت الصبيونية ولا زالت على إنشاء شبكة من المدارس 
المبودية خارج فلسطين ٠.‏ وتندشر هذه المدارس في معظم أنحاء العالم . 


في الولالات المتحدة مثلاً هناك ثلاثة أنواع من المدارس المهودية : 
هناك مدارس اليوم الواحد (يوم الأحد ) ومدارس الاسبوع الكامل 
وهدارس بعد الظهر . وطبقا لاحصائيات عام ١955‏ كان هناك ومه 
ألف طفل بودي في الولايات المتحدة تمن يدرسون في مدارس .ودية » 
معظمهم يدرس في 'مدارس بعد الظهر ( حوالي 44./ منهم ) و 40 / 
في مدارس اليوم الواحد و4١/‏ ف مدارس الاسبوع الكامل!؟' , 

وفي عام و١‏ قدر عدد الأطفال المهود الذين يتلقون نوعا من 
التربية النبودية حتى نهاية المرحلة الإعدادية ب ٠م‏ / من جموع أولئك 
الأطفال . 

هذا وتوجد في الولايات المتحدة حامعة .هودية تسمى « جامعة 
النشفا 59 , 

() علدهطمؤعلا 1امهو1 1974 ,للق اع'1 رعاممطعدعلآا ناعدء5ة1 ع1" 
7 رخآ ممأغدء1 اطنط 
(؟) -قءت1اطتاظ طاوتواعل لمملا ع1 رعأممط موعلا طوزبياءل ولمع درق ع1 


.م م1967 ريوع 1ع مط 01 بإأعاعم5 دمل 


(ع) حجقعت[طن طدتوعل ,كلتملا مع آل رعلممط موعلا طوتبواءل سده امع دسة مطل 
4 .م ,1973 رقع تاعصسق أه بإأعزءه5 وملا 


يسم 


هذا عن الولايات المتحدة > أما في الأرجنتين » ففي بيونس آنروس 
وحدها تمان وأريءون مدرسة بهودية بين ابتدائية وثانوية » صمباححمة 


ومسائية 2 3 أن هناك خاولات لتأسنسن حامعة عبيردة على مط حامعءة 
2 الدشمفا 6 قي الولايبات المتحدة3 , 


وفي جنوب افريقيا أنشئت مدارس هودية تهم ستة آلاف تاميذ 
يشكلون 0 هن عمل التلاميذ الموود هناك ٠‏ 


وفي إبران » قبل الثورة » كان هناك ٠١75+‏ طالب هودي يدرسون 
في مدارس بهودية منتشرة في أنحاء إيران » وتشرف عليه عدة جمعيات 
مثل جمعية « كنز المعرفة » وجمعية « أصدقاء اسرائئل ». وهذه الجعيات 
مدعومة من مؤسسات مودية خارج ابران مثل مكتب «١‏ الجوندت » في 
جنيف والمنظيات البهودية الامريكية » إضافة إلى دعم حكومة الشاه 
وحكومة اسرائيل . وكان عدد المدرسين في تلك المدارس ١6٠.‏ مدرسا 
معظمهم من يبود أبران » وعدد منهم مبعوث من منظيات نبودية أجندمة 
كا أن عدداً منهم تلقى تدريماً مهنماً في معاهمد إعداد المعامين في 
اسر أئيل 1؟) ١‏ 

يشمل منهاج المدارس اليهودية في الدياسبورا مساقات في اللفة 
والعادات والاحتفالات البهودية والتاريخ والتوراة. وهتاك ترحيز الآن 
على ادخال الحوادث الجارية المتعلقة باسرائيل في صلب هذه المناهج . 


وتعمل هذه المدارس من خلال المناهج المشار اليها » على بلورة المفاهم 


)١(‏ كيل منصور وآخرون » يبود العالم والصهيونية واسرائيل » بيررت » مركز الأبحاث 
الفلسطنية “لاا »)و ص0_0١٠ا.‏ 
(؟) ي. سندلير » يود إيران ( ترجمة دار القبس ) الكويت ٠؛‏ دار القبس > ولاو راء 


ص لاع و 48 . 


يض 


الصهيونية بين الشباب البهودي » وعلى الهاسك مع اسرائيل والاستعداد 
لخوض الحرب من أخلبا » ولزيادة التضامن السمامي والاقتصادي و الاجماعي 
والثقافى بين المبود » مما يبقي على الازدواج الثقافي لد.هم ويحول دون 
ذوانهم في الحيط الذي يعيشون فيه . 


لذلك توفد اسرائمل مدارسين منها للعمدل في تلك المدارس » كا يتلقى 
مدرسون بود من الدياس.ورا تدريباً في معاهد المعامين الاسراثيلية اضافة 
إلى تأسيس ممعاهد معلمين للببود في بعض البلدان مثل المكسيك والبرازيل 


وبدرس فيها مدرسون اسرائيليون'' . 


أما ما يعوق عمل هذه المدارس فعدم اهام الآباء والنقص في عدد 
المدرسين الأكفاء » وزيادة عدد ساعات الدراسة والواجبات البيتمة ( خاصة 
إذا كان التاسذ ملتحقاً بمدرسة أخرى ) » ومنافسة الموسبقى والرقص» 
وقلة الحوافز . كا ينفر بعض الآباء اليبود منها لأا تثل العودة إلى 
: اق . 


بالاضافة الى المدارس تلعب الكنس اليهودية دوراً كبيراً في برامج 
الترببة الببودية » حمث يعمل رجال الدين من خلال المواعظ الدينية على 
ربط المهود بأرض فلسطين وتشجيعهم للهحرة البيسا . ”ا تقوم الكنس 
أيضاً بنشر الكتب والنشرات » وتنظم المساقات الدراسية ومراكز الكبار 
والدراسة البيتية وتنظم اللحمات الكشفية'"" . 


)١(‏ مؤسة الدرامات الفلسطينية » الككتاب السنوي للقضية الفلسطينية » بيروت * مؤسة 
الدراسات الفلطينية غو لاوا ء ص *+؟ . 
)0( طوزلاء ل ,1965 رعلدهل ببوعلل رعلهممطعوعلا طواموء ل صوء تععصرة ع1 
.م رةع تع ددث 8ه نوا 50 سملغدء 1أطتاط 
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حركات الشبيبة : 


أدرك قادة الحركة الصبيوئية أن. الددن لبس عام فمالاً فى حذب 
التباب: اليهؤدق # خبااضة فلي الرقت القاقير ى “قا اأدركوا أبه؟ أن 
المدارس اليهودية لا تكفي لتحقيق هدفهم . لذلك فقد أنشأوا » منذ 
زمن طويل » حركات الشبيبة اليهودية لتسهم في تنشئة الأجيال 
المهودية . 

ون نول النشاطات التي تقوم بها هذه الحر كات تنظم محيات الشمدمة 
في مختلف فصول السنة » وفي فصل الصيف بالذات . 

وتهدف هذه امات الى زيادة وعي الأعضاء بهويتهم اليوودية وتعريفهم 
على التراث اليبودي » ومن ناحية أخرى تهدف الى ربطهم باسرائيل . 
ويتم تحقيق هذه الاهداف من خلال برامج الحمات التى تشمل عرض 
المسرحيات والافلام » وتنظم الحاضرات والندوات حول الاحداث الجارية 
وحول التاريخ الببودي والثقافة البهودية . كما تنظم الخيات بشكل 
المستوطنات الاسرائيلية » وتوزع فها النشرات الت تعر“فهم باسرائيل وما قيها 
من عمران وانتاج » وتحثهم على التفانى في خدمتها والاخلاص لما ومساعدتها 
وتوجههم إلى النظز اليها على أنبا! الأآمل المنشود ككل بودي . 
واللتشجيع تقدم جوائز بشكل منح دراسية لمن يواظب على الالتحاق 
وتللك لشاف ي 


المراكز الثقافية : 
وفي بعض الملدان مثل الولاءات المتحدة » تنتشر شكة ضخمة من 
المرا كز الثقافية الخاصة باليبود » وفي إطارها يقوم نشاط اجتاعي وثقافي 


أ .5 .م ,10ط1 رعلمهطعدع لآ حك ازول مدء تمع مرخ عط 


ذا 


على نطاق واسع » كما تنظم فيها دورات لتعلم العبرية » وثعرض فيها 
أفلام ومسرحمات ؛ وتقدم حفللات غناة شارك فيها فنانون اسر اثيلدون 
وتقول احصائية مودية أمريكية لعام وبوو» أن عدد هذه ااراكز في 
الولانات المتحداة بلغ و ووم" مو قدا 5 


بطسبعة. الحال هناك عدد من الهود لا ياتحقون بالمدارس البهودية أو 
النوادي أو حركات الشبيبة » كما أن بعضهم لا يتردد على الكنس .من 
ناحمة أخرى فإن تأثيرات الحبط الثقافي غير الببودي تتداخل مع تأثير 
الأوساط التربوية البهودية . هنا يأق دور الإعلام كأداة تربوية . ولقد 
أنشأت الحركة الصهمونية إذاعات .هودية في بعض بلاد العام . في البرازيل 
مثلآ هناك إذاعتان عوديتان تبان باللغتين العبرية والبرازيلية . وفي 
الأرغواي اذاعة ودية » وفي فلسطين الحئلة اذاعة اسرائيلية موجية إلى 
زد الال زامى و هوت سبيوة» © وكذيع مشتلكف اللقات: © عي 
موجبة بشكل خاص للبلاد التي تضيق على النشاطات التربوية المهودية . 

كنا تعلق الدوائر الصهيونية آهمية كبيرة على الصحافة وعلى دور 
الصحفي المبودي في محارية خطر الانصهار والاغتراب » وفي ربط 
الببود باسرائيل . 


الور الاسر أنيليق القربيةاق النيسيورا» 
إضافة إلى المؤسسات التربوية المشار الببا » تسهم المؤسسات التربوية 


الدراسات الفلطينية ؟ا9 2 ص ٠.ؤلا.‏ 


4*٠ 


الشياب المهودي يتلقى دراسته كلبا أو بعضها في المدارس والجامعات 
الشرائيلة : مده من باق ضير ساقات هبية , وتتل أعياتاً 
صفوف تعليمية هودية بكاملبا من مدارس مودية في الدباسبورا إلى 
فلسطين لمدة فصل درامي أو أكثر من مشروع يسمى سير الأضوة2 
بين الطلبة الاسرائيليين وبهود الدياسبورا » على أمل أن نقرر بض 
هؤلاء المقاء في الملاد'١'‏ . 

وتقدم هؤلاء الطلبة أماكن السكن والأقساط لآنهم يتلقون دراست,رم 
وشكل منح »> وتقوم على رعاية دُوٌونهم عدد من الطمئات والنظمات . 
هناك مثلآً مصلحة الطلاب فى الوكالة المهودية »© ودائرة المحرة في 
وذارة اللعاب .. #انت الآرل سعررف على طزينة الاق ظالنه فيذاة 
السعينات © وقدرت ميزانيتها بسبعة ملابين ليرة . أما الثائية فكانت 
تشرف على خسة آلاف طالت. أنضا عام .ه٠١‏ . كما ان الاتحادات 
الطلابية اليبودية تسهم بقسط في هذا الجال » ففي عام ١5078‏ أعلن 
اتحاد الشياب الصبموني في الولايات المتحدة عن برامج تربوية في اسرائيل 
ل ٠٠9؛‏ طالب من طلبة المراحل العلما والكلمات''' . 


ومن أجل حل المشاكل التي تعوق الطلبة عن الدراسة فيها » تسعى 
اسرائيل لدى الجامعات الاجنسسة من أجل الحصول. على اعتراف منها 
بنظام الدرجات الاسرائيلي » وخاصة في الولايات المتحدة . 

ولحل مشكلة اللغة بادرت جامعة النقب إلى افتتاح معبد ثانوي 
للتدريس باللغة الانجليزية » يحيث يتسنى للطلاب الثانويين القادمين من 
بريطانيا والولايات المتحدة متابعة دراستهم وفقاً للنظام التربوي السائد في 


)1 عاموطعوعلآا 1اع15:2 عط 1 الث أع'1 بعأممطعةء لآ أاعدء15 عط1" 


.0 ,1971 ,رآ ده1غةء1[طنظ 
)0 0 ,11 ,1973 رعاهمهط نوعلا طوزيرءل ددءتمعمة ع1" 
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قا اتشفيق الكلية الامريكية لاجتذاب الطلية الامريكيين » 

أت العديد من ارا كز الثقافءة للدرحلة قبل الجامءية » حمث يحضر الطلمة 

دروساً خاصة ودورات سريمة لتعلم العبرية على سبيل الأععداة للدامعة 

هذا وقد أعلن أكثر من مسؤول اسرائيلي انه ستقام كلية لتعلم الشباب 
المهاجرين باللغات الاجئبية''" . 

هذا وتسهم الكيبوتسات في عملية الترببة البهودية ليهود الدياسبورا » 

إذ أنها تستبوي عدداً من الشباب المبالين للحياة الاشتراكية » و لهذا اللون 

من ألوان الحياة الاجتّاعية الريفية . ويحضر الشباب اليهود إلى الكببوتس 

حمن عدد من المشاريع مثل « تعلم العبرية خلال شهرين » و «١‏ قضاء 
إجازة حمل في الكببوتس » .. 


وعملمة الدراسة هذه » نعني دراسة الطلبة اليهود في اسرائيل » 
ل 7 برد تم عن عو الطلبة البقاء 

سرائيل وبتأثر ذلك بالطبيع بالظروف الاقتصادية والأمنمة احمطة . 
وعلى أية حال يبقى » حتى الطلبة المفادرين » على علاقة عاطفة ب بشكل 
9 بآخر مم | سسرائيل 7 


لياس 


دوائر تربوية صهيونية : 
والمؤمسات التي سيق التعرض المها ف هذا الفصل . من هذه الدوائر 


» سامى حداد » الطلاب في اسرائيل » بيررت » ركز الابحاث الفلسطمئية ألاةا‎ )١( 


ص "ا" -50 "ا ,ى 
6 مؤسة الدراسات الفلسطينية ش الككتاي السثورى للقضمة الفلمطمنية 2 مرجم 


سابق » ص ٠لا ٠.‏ 


يك 


دائرة التربية والثقافة للدياسبورا : 

وتعمل في ثمانبة وعشيرين بلداً ؛ وتدير "قل امود ألف مركز تربوي 
من بينها رياص أطفال ومراكز ابتدائية وثانوية وحلقات ثقافية محتلفة 
ومساقات لتعلم المبرية » كا تعمل على ارسال معامين اسراثيليين للخارج 
وعلى تدريب المعامين المبود في الدياسبورا في معبد « جريتبرغ » لتدريب 
لمعمين في اسرائيل . وتقوم الدائرة أيضا باصدار نشرات مختلفة وتوزيع 
كتب مدرسية مؤلفة ومطبوعة في اسرائيل . 

ويقوم قسم الثقافة فى ف الدائرة/ 3" الثقافة الجاهيرية عن طريق سحبر 

ودف خلق زوابط ثقافية بين سرائيل والدياسبورا » ا تساهم الدائر 
مع رابطة تدريس التوراة فى ا التوراة للكسار والصقار . ا 
الدائرة أيضا تشر عتارات .هن الآدب والفكر العبري١!‏ . 


دائرة الشباب والمتطوعين التابعة 
لامنظمة الصهيونية المالمية : 
كانت هذه الدائرة تد تتبع قبل حرب حزيران ' 9و١‏ خططأ ذات أمد 
بعيد » قوامها الأساسي ات الشباب النبودي في الخارح أسس ‏ الصهيونية 
وتعريفهم بالحماة الاسرائيلية والمشاكل والعقبات التي تواجهها . كل ذلك 
موق لضفل تشجيعهم على الهجرة والاسقبطان في اسرائيل . وكات من 
المنتظر حسب هذا التصور أن تتم الحجرة بصورة طوعية وبلمبادرة 
الذاتنة بعد أن يتولد لدى الشاب شعور التشوق إلى المشاركة في بناء 
اسوآكيل: : ْ 
وبعد حرب حزيران عام بهن , يدت الدائرة تهتم بنوع من 


)1( .7 .م ,10ط1 ,1972 ,عأهممطعدء لا ناعةءو1] 16 


3 


المتطوعين لا يأتون بقصد الاستيطان الداثم وإما بقصد البقاء فقرة محدودة 
فيكف 31 تتعدى السنة الواحدة © دقضوما فِ الكييوتسات والوحدات 
الحربية . 

ويتبع هذه الدائرة معهد القادة للشباب اليبود في الخارج © ويقوم 
المعهد بتدريب القيادات الحلية على انشاء وإدارة ##موعات الشباب وتهبثتهم 
نفسياً للهخرة » وقد تخرج من هذا المعبد منذ عام 44 بضعة آلان 
من الطلاب من أكثر من ثلاثين دولة يشكلون الآن ساعداً انظمة الصهدونية 
العالمئة و في عحمليات استحلاب اللمهاجرين من الشباب »© كما يقوهمون بدور 
كبير في صهينة الجاليات اليهودية'' . 


دائرة هجرة الأطفال والشباب : 


تعمل هذه الدائرة على تشجيع اللجرة بين الأطفال والشباب المهود 
“من هم دون السن ويه ” ( وق لا تود" عائلاتهم الشجرة . وتقوم 
الدائرة : بتشجيعهم على ترك عائلاهم من أجل الاستيطان 3 ١‏ سراثيل ما 
قد يؤدي إلى لحاق عائلاتهم مم . ومن وسائل التشجبع الى تستخدمما 
الدائرة : تقديم المنح الدراسية وتأمين الدراسة الجامعية مقنيه وملا 
عدد من استقدمتهم الدائرة عام موا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١5-1١١‏ سلة .8ؤم طفلاً'" . 
المنظمات الطلابية 

هناك العديد من المنظمات الطلابية المبودية في أنحاء العالم. وتعمل 
هذه المنظمات على الترابط بين الطلبة اليبود في أنحاء العالمى من جبة » 


٠ 8 "٠ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية 0 الككتا بالسنوي #الإاذا2» مرجع سابق » ص‎ )١( 
. (؟) مؤسسة الدراسات » المرجع السابق » ص هع‎ 
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وبينهم وبين اسرائيل من جهة أخرى . ويّمم الاتحاد العالمي للطلبة 
اليهود الاتحادات الطلابية اليهودية الحلية في شتى أنحاه العام » ويتركر 
نشاطه في المجال التثقيفى التربوى » على اعتبار أن هذا النشاط هو وحده 
القادر على توحيد الشباب المبود أصحاب الآراء السياسية الحتلفة تحت 
سقف واحد 1 
ويساعدهم فِ التعبير عن مجوديعهم . ويقظم الاتحاد أنضا دروساً في التامود 
لوال الشخصية المتعلقة بأمور الأسرة من زواج وإرث وغير ذلك . 
ويصدر الاتحاد كذلك بجلة بأربع لغات ويقيم مباريات فنبة بين الطلبة 
وينشر مواد إعلامية وتثقيفية عن اسرائيل'' . 
ل عام 4هة١ا‏ على بد المأنظمة الصهمونية العالممة . ومن بين 
نشاطاتها : 
- تثقيف أعضائها في التاريخ البهودي والحضارة البهودية ودولة 
أسراقيل:. ش 
تقدم لغير الأعضاء من اليبود وغيرهم النواحي البارزة من الثقافة 
الجامعات . 
- تشجم أعضاءها على تعمل اللغة العبرية والتكلم بها » وتشجعهم 
على المساهمة في الثقافة الموودية . 
- القيام أو الاشتراك في مشروعات معينة داخل اسرائيل بشمة إيحاد 


روابط مثينة معها . 


.١8 مؤسسة الدراسات الفلسطينية »الكتاب السنوي» آلاه١ا ؛ مرجم سابق) ص‎ )١( 
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- تسجيع ومساعدة أقفى عدد فكن من الطلاب على قضية فترات 

د لايع الأعضاء على النظر فى امكائسة اللجرة الشخصية إى 
اسر انيل وتقدم كل مساعد: ممكنة إلى الطلاب الذين يتخا 
قرارا بالمحرة17) ١‏ . 


)١(‏ سامى حداد ؛ مرجم سابق 2 ص ١49‏ - كقؤلء. 
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الفصّ لاع 


لوؤي ة الالسنافاية 


الأهداف : 


إذا كان هدف التربية اليهودية قي الدباسبورا إقناع البهود بالهحرة 
إلى فلسطين » كا أشرنا في الفصل السابق » فإن هدف التربية في الكمان 
الصبيوني !كال المهمة بتحويل البوودي المباجر إلى اسرائيل الولاء والاتتاء » 
وذلك بردم الوة الثقافية الت تفصل يين اليهود الا ةس أقطار مختلفة في 
حضارتها وثقافتها . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى تهدف التربية في 
الكيان الاسرائيلي إلى تخليص البوودي المهاجر من سلبيات الحماة البودية 
في الدياسورا 1 ترى الصهيونية أن الحياة المهودية في الدياسبورا ملمئة 
بالسلبيات » فهي حياة هامشية طفيلية ذات هرم اجتاعي معكوس حيث 
الأكثرية البيودية قسل فى الخين, الخالية. والؤساطة التجارية: واليق الخرة* 
مع قلة » إن وجدت »4 من الفلاحين والعمال . إن خلو حياة البهود في 
الدياسيورا من الطبقة العاملة » وفقدان عادة العمل والارتباط بالأرض 
لدى اليهود » جلب عليهم حقد الأمم © فعاشوا أذلاء مضطبدين خائفين 
باستمرار . يقول « جوردن » المعروف بأنه صاحب فلسفة « دين 


54 التربية المبودية ‏ 4 


العمل ا : 


« لقد اعتدنا » نحن اليبود »كل أشكال الحياة» 
ماعدا حماة العمل » الذي هو عنصر الحماة القوممة » 
العمل الذي يلتصى به الشخص بشكل طبيعي 
عفوي وليس العمل الذي ينجز بسبب ضغوط 
خارجية © وعلى أمل الحروب منه يرما إلى حياة 
أفضل ... لقد نشأ عندنا» نحن النبود » ميل 
لاحتقار العمل الندوي ... وإن القول المثهور في 
العلوة أله عندما ينفك اليبود إرادة الله » 
سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم لحم © لحو خير 
معير عن طبسعتنا... حمسث أصبح َلك قرا 


غريزيا فينا وطبيعة ثانية لنا "٠"‏ . 


إذا تفحصنا هذا القول ند أن العمل » من وجهة نظر الصبيونية » 
لا يكنسب أهميته .من بعده الاقتصادي وحسب © بل إنه .يتعلق مخوقر 
الآيدولوجية الصبيونية التي تسعى إلى إشادة ثقافة قومية متكاملة » 
والطريق إلى ذلك ؟ا برى «جوردن»: 
«أن نعمل بأيدينا في فلسطين » كل الآشياء 
الي تشكل جموع الحماة » ابتداء من العمل الأقل 
جيد؟ والأكثر نطافةا» واضهاء بالميل الآأنسب و الأكتر 


(ه) عن هذه الفلفة انبئقت نظرية العمل العبري ٠‏ التي تعني أن يقوم اليهود بكافة الأعمال. 
ويعني ذلك غمنا عدم تشغمل المد العاملة العريبة . والآن هناك جدل وامسع في الكيان الصهموني 
بيب تشغيل المد العاملة العربية الرخيصة الأجر مما يعني الاخلال والمساس بنظرية العمل 
المبري . 

(1) مركز الأبحاث الفلطمنية » الفكرة الصهيونية» مرجع مابق؛ ص ه508 . 
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قذارة ... عددئذ نتحققى بأننا نماك حضارتنا كك 
الزراعي في الأرض » وكا قلنا فبذا العمل يتجاوز أهيته الاقتصادية 
ايرتيط بفكرة الخلاص والانبعاث القومي وضرب الجذوز في « أرض 
الأجداد » » ليشكل ذلك الأرضية المادية للاستقلال السياسي . يقول 


0 حوردن »: 


« عندما نعرف فرح الموسم الجيد وحزن المحصول 
الرديء » وتغير الفصول » ونقم مع التربية علاقات 


حبة » عندها يمكن لثقافة حقدقية أن تنهض ع'"'. 


لقد اكتسب العمل والارتباط بالأرض »2 في الفكر الصبهيونى ؛ مسحة 
رادقا للتوزاغ وأصبح عند بعضهم الآخر قىمة بحد ذاتها تتجاوز قممة 
الدين والإله “» كا تعبر عن ذلك الكاتبة الاسر اثملية « بائيل دايان ع”*) قِ 
روايتها « طوبى للخائفين » » وهي تتكام عن أحد أشخاص الرواية : 
« وأخذ حفنة من التراب وسكبها في كف 
عليه » تحسسه » تذوقه » إنه ربك الوحمد. إذا 
أردث "أن تاق للا فل فل فنا لك تكن 
الفضملة على أرواحتنا» ولكن قل لما أر:. تنؤل 
(1) مركز الأبحاث الفلسطينية » المرجع السابق؛ ص 0ه ؟ . 
(؟) هاني الراهب » الشخصية المهودية في الرواية الانجليزية “بيررت » مركز الأمحاث 
الفلسطينية 4لاوا؛ ص 5ه. 


© هي ابنة دوثى دابان. 


اه 


المطر على أرضنا الى 


إن اهتّام الصهيونية بالعمل والارتباط بالأرض حداد هدف التربية في 
الكبان الاسرائلى بأنه تكون الإنسان الاسرائلى الرائد الطلائعي . 
وكلنة الربادة والطلائسة 7 أكثر الكلمات 2 في قاموس التربية 
الاسرائيلية » بل تكاد تككون تحور العملية التربوية ومفتاح البحث فيها . 


وقد أطلق. وضفك؛ الريادة © لأول ,هرة© علق االمباعدزين الببوى الآوائل 
عام 1887 » الذين لتقبوا بالرواد . في العام المذكور تكونت رابطة 
« البيلو » '*' للتحرر الاقتصادي والسياسي . وحاوات الرايطة الحصول 
على جره .من آرص قلطن عراقة الملطات القكية: ركني فغلت > 
ووصل اثنا عثير غضواً من أغضاعا يخراً إلى يافا » وندأوا العمل كمال 
زراعبين » وكان شعارم الآبة الثانية والعشرين من سفر « أشعيا » في 
التوراة : « الواحد يصبح ألفا » . ثم تبنى المؤتمر الصهبوني في بال عام 
3 هذه الفكرة » أي الريادة » لتتكون أداة لتنفيذ الحدف الصبيوني 
عن طريق الاستيطان والارتباط بالأرض ارتباط؟ عقائديا ؛ يقوم على 
الإيمان والتضحية والبذل والثورة على نمط الحماة المبودية في الدياسبورا'''. 


منذ ذلك الوقت أصبحت الريادة هي المثل الأعلى في التربية الاسرائيلية 
وهي تجمع العديد من العاني التربودة . وتعنى فها تعنيه العمل البدوي 
الشاق والعودة إلى الأرض وعضوية مؤسسة زراعبة جماعية وعلى الأخص 
في منطقة نائية أو مركز استراتيجي » إذ أن الرواد الاوائل رأوا في 


)١(‏ أحمد باء الدن ؛ اسرائيليات » القاهرة ‏ دار الال » هدةاءص ولا. 

(+) مأخوذة من الأحرف الأولى لمبارة أو شعار «ديا بيت يعقوب دعوة نتقدم للأمام » . 

(؟) عق08ء !اناد رصهلصم.آراءة15 مز صمغوعن لظ ,.3 رطمعدمل رطعتسمعظ8 
.3-5 .2 ,1965 رلتحة2 صسدععط! 320 
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القرى الزراعمة أداة مادية تربوية لبناء الجتمع القومي » وأظهروا كراهية 
بل عدا أو المدينة » واحتقارا لسكانها » لان المديئة في نظرم » عائق 
يحول دون التحذر في الارض » ومصدر للشسرور الاجتاعية » وعائق يحول 
دون اندماج أفراد امجتمع وترابطه . يما رأوا في المدينة شيثا من مخلفات 
الدياسيورا حيث مهن الوساطة التجارية الوضيعة . وم تحظ المديثة بالقبول 
إلا في الخسينات والستينات بعد قيام. الدولة وانتشار حركة الاستمطان 
فى كافة أنخاء فلطين » ولكن 3 بقمت مسمطرة على المدينة عقائدياً 
وسياسياً » بشكل لا يتناسب مع حجمها السكانى 10 , 


وهذه القرى الزراعمة أو المستوطتات هي تكنات عسكرئة أو شيه 
عكرية » تختار لاقامتها الاماكن الاستراتحية © وهي ترتمط بالجش 
أكثر مما ترتيط بوزارة الزراعة . وفكنا يسبع بلا أقة عسكربة 
استراتدحمة عدا عن أضتها الاقتصادية والاجتاعية . 


إن الطبمعة الفسكرية هذه المستوطنات ذات علاقة بالروح العسكرية 
التي تسعى اسرائيل لغرسها في الشباب الاسر انيل » وهي جزء من المفهوم 
الواسع لكلمة «ريادة » التي تحدثنا عنها » بل هي جزء لا بتجزأ من 
طم الكمان الا سرائيق ككل » هذا الكمان الذي هو في الحقيقة كمان 
ستعيي فقاو فبه القوة العسسكرية بأمية بالغة » وتحتل فيه القم 
المسكرية المكان الاول . ولهذا الوضع أسنايه وخلفياته التي تتمثل في 
الاهداف الصبيونية وموقع اسرائيل وتكوين مجتمعها. نمن تاخرة فإر”تف 
تحقيق أفداف الصهمونية الت تتمثل ف احتلال فلسطين وأجزاء من 1 رآاطن 
عربمة 5 وإقامة دوله .هودية فيها » هذه الامداف لا يكن تحققا 


6 و6 كنا عع ل ,لإقه1060 عنتصمات عط مذ 06 عط1 بعتم رمعطه6 
.3-8 .2 ,1970 ,50163 اهصماعع 8 لمد مدطء نآ )ه 6)نا أ زاقم] 


ذاه 


إلا بالقوة المسلحة لانها تصطدم بالامانى العربية التي ستعئر عن نفسها 
بالمقاومة الملحة » وهذا ما حصل ولا بزال . ويدرك الصهاينة ارنف 
أهدافهم تفتقر إلى الحق © ويدرك الهاجر الببودي أنه يقم على أرض 
نازعه علمها اميا الاصلى » ما بيترتب عله ©» إدا استهر النزاع 
مشاعر هق القلق والتشكيك والخوف من المستقمل » وهي شاعو هد د 
الكيان الاسرائيلي من الاساس » خاصة وأنه خليط متنافر من السكان» 
فتصبح الروح العسكرية عامل توحيد بين أفراد هذا ١‏ الموزاييك » 
الكانى الثقافي . 
الحتمي للحرب رحواها من دوله إلى ذكنة عسكربة 0 واستغلت هي 
ذلك لتغرس في نفوس أبنائها أن ليس هناك مفر من القتال بكل 
القوى وكافة السبل » وأن الهزيمة تعني الفناء . يقول الجنرال « اسرائيلتال»: 
« إن مصير أي" شعب من الشعوب يشكل 
ملوكه »4 ومصيرنا حمل منا أمة من الحاربين » 
لأننالا نستطيع أن نتراجع» فإلى أبن يمكن أن نتراجع 
وجنودة يوقنون أنه لا يمكنهم أن يخسروا وإلا 
حكوا على نسائهم وأطفاهم بالاعدام ,؟ ١‏ , 
وقد عيرت عن هذه الروح العسكربة شعارات صهمونية مثل « بالدم 
والنار سقطت بوذا وبالدم والنار ستنبض ثانية » ومثل « على هذه الارض 
دبح داود حسالوت واليوم داود آخر يذبح حالوت ع 0( 
وأحبطت الحرب نتبجة لذلك هالة من القداسة جملتها عند بعض 


(1) مركز الدرامات السياسية والامتراتيجية في الاهرام » المسكرية الصبيونية » الجزء 
الثاني » القاهرة » نفس ااركز » ١5104‏ .ص 10م . 
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مفكري الصهمءونمة في مرتبة التوراة » وعند بعضهم الآخر فوق التوراة. 
يقول « بيرديشفسكي » : 
« إن كلا من السميف والكتاب ( يقصد التوراة ) 
يناقض الآخر ويقضي عليه كليا . إن الفترة التي 
يعيشها الشعب الببودي هي فترة عصيبة . وفي 
مثل هذه الفترات يعيش الرجال والامم بالسيف 
ولس بالكتاب . إن السيف تحسيد مادي للحياة 
في أنقى معانيها » أما الكتاب فلمس كذلك7, 
وفى ظل هذا الفكر فلا يجال للآخلاق والمشاعر الانسانية'*' ويبرر 
مفكرو الصبمونية ذلك يقوهم : 
« إن نطاق العلاقات الدولية لا أخلاقي فى 
الاماس » لان هذه العلاقات ترتكز إلى صراع 
بين القوى والمصالح » والحدود في العالم مرسومة 
بحسب قوة الشعوب . لذلك ينبفي على الاسراثملمين 
الذود عن مصالحهم . ولو أن العرب انتصروا 
لكان تصرفهم أشد تعسقاً » فالنزاع إذأ وجه من 
أوجه الصراع العام من أجل الحباة » ولا مجال 
لان يعتير المبودي نفسه بجرما »''' . 
(:) عنةتورن فلطيفية + السدد يع 8 ة بور مز الألاك اللي وو 
50 
(») لا أدل على ذلك من الجازر التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بحق العرب . 
(؟) مركز الأبحاث الفاسطينية » من الفكر الصبيوني المعاصرء مرجع سابق» ص .1١©‏ 


تلخيصاً لما ذكر يمكن تحديد هدف التربية في فلسطين الحتلة بأنه 
إيحاد الإنسان الاسرائيلي الرائد الذي يحترم العمل البدوي والزراعي 
وبرتبط بالأرض » ويتممم بروح عسككرية . وبذلك يكون نقيضاً لبوودي 
الدياسبورا وإنسانا متقدماً عنه . وإلى هذا أشار قانون التربية الاسراثيلٍ 
في مادته الثانية التى نصّت على أن : 


و هدف التعلم الرسمي في المرحلة الابتدائية 
هو إرساء الآأسس التربوية على قم الثقافة اليوودية 
وإأازات العم وحب الوطن والولاء للدوله والشعب 
الببودي » وممارسة العمل المدوئ والزراعي » 
وعلى التدريب الريادي © والعمل على بناء مجتمع 
الحردة والمساواة والتسامح والتماون ومحبة الجنس 
النشرى 13 , 


وقد على « ين غوريون » على صدور هذا القانون بقوله : 
ف إنه يضم الخطوط. الرئيسية لتملقنا بالشعب 
اليوودي في جميع أنحاء الأرص ويثقافته الانسانية 
ويعين المبادىء التي يمكنتا بموجبها أن نصبح شعبا 
موذجيا ودولة غوسي » ويذلك يصيح التهويد 
عملا متمما للتيحير »''' . 


(1) .2.42 ,10ط] رطعتسمع8 
(؟) د. أسعد رزوق . اسرائيل الكبرى » مرجع سابق » ص 5هه ٠‏ 
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ومع أن القانررن. ااشار إلبه تمد أكد على محمة الجنس البشري 
كيدف من أهداف التربية الإسرائيلة » إلا أن الآهر من الناحمة 
التطبيقية على النقيض من ذلك »© حيث أن الشاب اليهودي » في ااواقم » 
يربى على كراهدة الجنس البشري وعلى الشهور بالافوق على غيره مسن 
البشر » كما سنرى فى صفحات قادمة . 


لاه 


الفَسُلائاس 


المسستة الإسرائيليّه 


إن عملية إيحاد « الإسرائيلى الرائد »» كا أشيرنا في صفحات مابقة » 
م عبر عداة مؤسسات تربوية > فى هةدمتها المدرسة ©» الي هي الآداة 
الأم في تحقيق الحدف الصهيوني . داخل أسوارها يتم بناء الشاب الاسرائيلي 
وتنشئته على أهداف الككمان الإسراتيل.؛ 1 م إعداده للمرحلة التالمة 2 
وهى مرحلة القتال من أجل تحقيق هذه الاهداف: ... لنالك: أكد المربون 
السيافتة: أن .قور الدربة الامرائيلية اللبى هزر قلقي ا[لثلو ناك : 
وإنما دور الترببة والخلق الثقاي المرتبط بالطموحات القومية . ومنذ عام 
/اه؟ أكتب. واساشر ©:: 


دحرد وسملة لتعلم عدد من الطلاب المهود هناك » 
بل أبعد من ذلك »© إنبا رمز لامهمة العظيمة 
الملقاة على عاتقنا في تريبة اننا .... إنمسا رمز 


لإعادة بناء أجمالنا بناء وميا » ووعد بالاستمرار 
القوسي اقم التتضل +( .. 


)1( 7 لمآ وتنااناط طكؤ باعل عط 0هة مسوتصول2 ,2210 رتعغطعة5 
2 .2 ,1917 


1 


ورغم ان كل الدول تقرسسا » وكل المريين » دؤكدون على ضرورة 
تخطي المدرسة لدور تلقين المعلومات » وضرورة التكامل في عملية التربية 
إلا أن الأمر بالنسية لامرائل يبدو أكثر عمقا وإلحاحا © إذ يؤكد 
الاسرائيليون أن المطلوب من المدرسة الاسرائيلية أكبر مما هو مطلوب 
من مثيلاتها في الدول الأخرى . هناك فرق » كا يقول المربون الاسرائيليون 
بين تربية هي استمرار لثقافة البيت والمجتمع المحيط » وبين ترببة لا 
تستطيع الاعهاد على البيت » بل قي أكثر الأحيان » دطلب مها مبادرة 
العمليات الثقافية وإعادة تربية الأطفال بشكل يناقض عاداهم وتنشئتهم 
السابقة .هيدف خلقى شعب واحد بلغة واحدة وقم واحدة''' , 
نظام الاتحاهات : 

إن هذه المهمة الملقاة على عاتى المدرسة الاسراشلءة » جعلت ااسلطات 
الاسرائيلية الحكومية تمارس قدراً كبيراً من المركزية في التعلم والاششراف 
لتحقيق الوحدة في النظام التعليمي » خاصة في المرحلة الالزامية » ذلك 
أن اجتمع الاسرائيلي لا بزال مجتمعاً في طور التكوين ؛ تخول الحخرة 
اليبودية المستمرة إليه والظروف الامتثنائية التي يعيشها دون بروز أنماط 
أو تقالد ثقافبة أو اجتاعية ثابتة في داغل  .‏ ش 

وقد بدأ الاشعراف الحكومي على التعلم الاسرائ يلي عام ١460١‏ بصدور 
قانون التعلم الر>مي د إلا أن هذا القانون لم يوضع موضم التنفيذ حقى 
عام ه9١‏ . قبل عام ١96١‏ كان نظام التعلم اليهودي في فاسطين 
يعرف بنظام الاتحاهات وكانت المدارس اليهودية تتبع أحد اتحاهات 
ثلاثة : الاتحاه الديني » والاتحاه العهالى الاشتراى » والاتحاه العام . وكانت 
المدارس التابعة لهذه الاتحاهات مستقاة استقلالاً تام من حمث تعمين المدرسين 
ووضم المناهج والادارة . ش 

كانت مدارس الاتحاه العام قد سيقت مدارس الاتحاهين الآخرين 
زم 8.63.0020 يللطة رظء 1 إتامع8 
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وكأنت: قد إقدات علها في وقت؛ سككر قبل ايرب الجالمة الوق : 
ورغم أن القائمين على هذه المدارس لم يكونوا ضد الدين » إلا أنهم كانوا 
متشربين بالحضارة الغربية رافضين للتقالمد المبودية وحساة الدياسبورا . 
وقد اعتبر هؤلاء أن العودة إلى فلسطين ليست توقاً دينناً بقدر ها هي 
ضرورة للانبعاث القومي . لذلك كانت هذه المدارس تدر”س التوراة ولا 
تدراس التامود . وكانت تدرس التوراة يشكل عصري أدهش « روتشيلد» 


عندما زار فلسطين . 


لكن كثيراً من المستوطنين لم يكونوا راضين عن هذا الاتجاه بل 
أرادوا تعلم أبنائهم الطقوس اليهودية والشعائر الدينية إضافة إلى المواضيع 
العصرية كالرياضيات والعلوم وغيرها » فكان أن تأسست عام ١5١٠4‏ 
مدرسة دينبة تدرس التوراة والتامود والشعائر إضافة إلى العلوم الحديثة. 
وما ليشت هذه المدارس أن انتشرت » وقد صادف ذلك تأسيس حزب 
مزراحي الديني داخل الحركة الصبيونية مما ساعد في دعم هذا النوع 
من المدارس . واعترفت اللجنة التنفيذية للحركة الصهيونية بهذا الاتجاه 
عام .1917٠‏ هذا وكانت بعض المدارس الدينية تتبع حزب « أجودات 
اسرائيل » » وهو حزب ديني أكثر تطرفاً من مزراحي . 


أها هدارس الاتحاه العإلى الاشتراي فقد بدأت مع تأسيس المستوطنات 
الماعمة والتعاونمة المعروفة يأسم « الكمموتز والموشاف » وم يتجاوز عددها 
حتى عام موه ١‏ خمسة مدارس تضم كل منها خمسين تميذاً تقريسا » 
ولكنها ما لبثت أن انتشرت حتى تحاوز عددها مع ناية الاتتداب 
البريطاني مدارس الاتجاهات الأخرى وذلك بفضل دعم الهستدروت2" . 


)01 رع هناوة221 ن5ه2ة0هة14 صا صمأغدء1 50 طدعخة ,.آ .ل رأبخوطاء"71 
.2 ,1965 رهه20م.آ .انآ لإصوم ه00 0مج عدجنار] 
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وقد ترتب على هذه الانقسامات مخاطر عديدة » خاصة مع امتداد 
التنافس. بسن الأحزاب الصبمونية . لذلك أصدرت الحكومة الاسرائيلية 
عام ١‏ قانون التعلم الرسمي » الذي نص على الاقتصار على نوعمن 

من التعلم تقدمها الدولة دون ارتباط بأي عريية أو جماعة خارج 
الحكومة . النوع الأول يسمى التعلم الرسمي المدني ( أو العلماني ) » 
والنوع الثاني يسمى التعلم الرسمي الديني » والفرق بينها أن النوع الثاني 
يهل مواضيع دينمة أكثر مز الأول 02 أنه يصبغ م المواد غير الدينية 
بصبغة دينبة. وهو مستقل وسقدعية ل ا المدنى ©» رغم 
أنه تابع لوزارة المعارف والثقافة »4 مثله في 0 مثل التعام المدني . 
ولقك سرية اإزسال. أبناهم إل أي من, التوعيوا؟ 


وقد أقر” القانون أيضا وحوه المدارس غير الرسمية © على أن تخضع 
للوزارة في أمرين : الأول مؤهلات المدرسين يحيث تكون كؤهلات 
معلمي الحتكومة » والثاني أن تكون لغة التدريس هي العبرية » إضافة 
إلى إلزامها / من المنهاج الحكومي ال ممى :+ 


وهكذا نحد أن نظام الاتحاهات م يلغ تماما » وإنما أصبح فقط 
اتحاهين خاضعين لساطة الحكومة ممملة بوزارة المعارف والثُقافة 5 وتمقى 
كذلك المدارس غير الرسمية » 5 أشرنا » ومدارس الكببوتز » وهي اتحاه 
قائم بذاته » رغم أنه لا يخرج عن الأهداف التي حددها قانون التعلم 
الرسمي » ولكنه يتطرف في تطبيقها » خاصة فيا يتعلى بالريادة والعمل 


6 مذ دالعهمطء5 لصة وعمومع رتراءزعو5 :1 رممعقطة نمعنةءطمةء لكآ 
.2.1367 1969 رووعع مقصعءء2 صملممءآ راعة؟ذآ 
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الزراعي . وبذلك يمكن اعتيار القانون بجرد خطوة في سبيل تحقيق 
الوحدة في التعلم الاسرائيل . 


ورغم أن القانون يتعلق بالمرحلة الإلزامية » التي تمتد من سن الخامسة 
حى نهابة الصف الثامن » ولا يتعداها إلى المرحلة الثانوية النى تتمتع بقدر 
من اهرية لكونها غير حكوممة » إلا أن وزارة المعارف والثقافة أخذت 
تزيد من سلطتها في الاشراف على التعليم الثانري » وذلك بوضم مشروع 
منهاج موحد لامرحلة الثانوية » وهي وإن كانت لا تلزم المدارس الختلفة 
به بشككل مباشر » إلا أنها تلزمها به بشكل غير مباشر » وذلك باجراء 
امتحانان «البحروت » ( نابة المرحلة اثانوية ) حسب منهاج وزارة 
المعارف . والممروف أن اجتناز هذا الامتجان ,شرط للالتحاق عمؤسات 


التعليي الغعال97© 1 


من ناحخبة أخرى رغم أن القانون جعل التعليم الإلزامي مسؤولية 
مشتركة بين وزارة المعارف وسلطات الحم ا حي آلا اأنوب مسؤولية 
هذه اللطات لا تتعدى الحافظة على الأبنية والأثاث واللوازم . أما ما 
يدور داخل المدرسة فهو تحت اشراف وزارة الممارف فهي التي تضم 
المناهج وتقرر المواد الدراسية وتوافق على الكتب » وهي التي تقوم 
بالميادرات في حقل التجارب التربوية . 5 ان اللمعامين والمفتشين يعتبرون 
موظفين حكوميين يتقاضون رواتبهم هن الدولة » وقد حظر عليهم 
ممارسة الدعابة الحزيبة داخل المدارس!؟ , 


هذا وقد حدد القانون أهداف التعليم التي ذكرناها في الفصل السابق 


» بيررت » مركز الأبيحاث الفلطمئية‎ ٠ التعلم في اسرائمل‎ ٠ منير يشور وخالد الشيخ‎ )١( 
ا ل‎ 
10أط1] رعتععرعطماء1اع1‎ 2.138, 060 


16" التربمة المهودية - 0 


وحاءت صماغة هذه الأهدانف نضراً للاتحاه العمالي في الكمان الصهموني : 
خاضصة ,وآثه الاتحاه الرئيسي في الحكومة الاسرائيلمة منذ قيام اسرائيل 
وحتقى عام 0اا9١‏ . 


التربية في مرحلة الطفولة : 


جعل قانون التعلم الاسرائيلي الروضة همن مرحلة التعلم الالزامي . 
وبذلك تصبح اسرائيل من بين الدول الأكثر اهام بالطفولة » إذ بدأ 
الالزام فيها من سن الخامسة وليس السادسة » كا هو الخال في معظم 
دول العام » وربما يخفض سن الالزام ليبدأ من الثالثة . أما في الكسيوتزات 
فببدأ الالزام منذ الولادة. وقد اضطرت اسرائيل لتخفيض سن الالزام 
يسبب الهجرة الكثيفة » خاصة في السنوات الأولى التي تلت قيام الدولة 
وم يكن كثير من الآباء يتقن اللغة العبرية مسن جهة © وم يكن على 
انسجام مع مط الحياة اليهودية في اسرائيل من ناحية أخرى » فالطفل في 
مثل هذا الجو لا يتوفر له الوضم المنزلي الذي يكل دور المدرسة . 


ورناشن. الأطلقال في اسرائيل متنوعة نمنها ما يعرف باسم الرياض 
العامة » وتفتتح خمس ساعغات يوماً من الثامنة حتى الواخدة ظهراً » وهذا 
النوع هو الأكثر شبوعاً . وفي بعض القرى يضم هذا النوع من الرياض 
أبناء الخامسة والسادسة ( أي المرحلة التعلمسسة الأول ) . 


وهناك روضات اليوم الكامل » وهي روضات ودور حضانة في آن 
واحد . ويستمر الاطفال فمها حتى الرابعة مساء » يتلقون خلال هذه المدة 
ثلاث وجبات . وهناك نوع ثالث مخصص للأطفال الذين » لأسباب 
متعددة ») حب أبعادهم عن بيوتهم . هذا عدا عن رياض الكسموتز ابي 
سنتكلم عنها فيا بعد. 
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ولا يرجد في رياض الاطفال مناهج أو تدربيب شكلي » إنما توجد 
اتحاهات عامة لآنواع من العمل المرغوب فيه » واللمحدف منها تريمة الطفل 
سانيا واجتاعما وانفعالنا وعقليا » وبناء الثقة والاستقلالية والتعبير الحر 

عن النفس »© والشعور بلانتاء إلى الارض واللغة والثقافة الجديدة » وذلك 
من خلال البرامج المتذوعة الني تشمل اللعب الحر والنشاطات والرمم 
والدهان والغناء والموسيقى ورواية القصص . كا يؤكد على العناية بالنياتات 
والحبوانات لربط الاطفال بالزراعة » ويؤكد على الرحلات لربط الأطفال 
بالبلد » إضافة إلى التأكمد على التقاليد اليوودية والتاريخ الببودي ©» 
وتستغل العطل والأعاد المهودية لهذا الأمر"''. 


المرحلة الالزامية والثانوية : 


حين تنتبي مرحلة الروضة ويأخذ .الطفل طريقه إلى المدرمة تيدأ 
المناهج والنشاطات المدرسية عملها في تعميق المشاعر التى اكتسبها في المرحلة 
السابقة » ويشكل خاص تعمق وعنه باسراتمليته وجالمور الدى يعمد 
لآدائه:.: ,وقد .سمق. أن ذكرء أن وزارة المعارف هي التي تضم المناهج . 
ورغم اختلاف الأماط التعليمية بين نمط ديني وآخر علماني إضافة إلى 
مدارس الكمموتز والمدارس غير الرسعمة » إلا أن هناك قدراً كيرا مو 
الوحدة يسبب الاشراف الحكومي . وبشكل عام هناك التزام ب 076 / 
من المنهاج الحكومي على الاقل » كا أن وزير المعارف يملك حتى إضافة 
نية معنة من. المواد لاعريد عن:ه 7 [ذا راق شرورة لذلك ..وسوك 
نعرض فى الصفحة التالية توزيه_] لمواد الد راسية في بعض الصفوف 
الابتدائية والثانوية » ثم تتحدث بعد ذلك عن أهم المواد الدراسة في المنهاج 
التعليمي الاسرائيلى . 


6 .اعق5ة1] مآ ععذلاء/1١ا‏ طاينهئز لصة لأنط0 عطوهك8 راقم ةا أدرة 
69 .2 ,1960 ,ةغلا [)قم1 52010 معام اعمع]1 رمعادقنء ل 


3 


في المرحلة الابتدائية'؟) 


عدد الساعات ى عدد الساعات 
الموضوع المدارس المدئية ف المدارس الدينية 
التوراة 3 0 
القانون الشفوي ( التامود ) ١ ١‏ 
اللقة العترنة والادب العيرم ا 
التاريخ 7 - | 
الجغر افيا ١‏ 3 
: 0007| 
اللغة الانحليزية أو الفرنمة 
العمل اليدوي ا ١‏ 
الفن والموسيقى ا ١‏ 
التريمة الرياضمة ١ ١‏ 
التريمة الاججّاعية ١‏ 5 
امجموع 8 يم ف 
1 ,68 .طرلقط1 تاعترامء8 
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جدول توزيع الدروس في الصفين التاسع والعاثمر''' 
من المر حلة الثانوية 


الموضوع 
التوراة 
التامود 

اللغة والأدب العبري 
التاريخ 
الجغرافما 

ويه اا 
تدريب عسكري ( الجدناع ) 


( 


موضوع حرا* 


(0) 


(غ) اللمرضوع الحر تختاره المدرسة . 


عدد الساعات الاسبوعية 


"1 
3 


0-2 
٠ 


2-6-6 21 ل شن شين دس شن 2< هنا 


.5 .ظرل1ط[آرعععععطمةء 11 


(++) هذا جموع الدروس للصفين مما معدل مم ماعة لكل صف . 
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الدراسات اليهودية : 

إذا أممنا النظر في الجدولين السابقين نلاحظ أن الدراسات الموودية 
هي حور المنباج سواء في المدارس الدينية أو المدنية » وتعتبر ماد اجمارية 
للنجاح ؛ اضافة إلى أن الروح اليبودية تشيع في الموضوعات الأخرى . 


التوراة والتامود : 
في مقدمة هذه الدراسات تأقى مادتا التوراة والتامود . وتعتبر المادتان 
أساسا وإطاراً للغايات التربوية . يقول مابربار ‏ ايلان » : 


دوإن روح التامود وهعرفة عامة يشر اثعه وأدنه 
يحب. أن مكون جزءاً من دراسة كل يودي متعم » 
حتى ولوم يكن سبجمل من حقل الدرامة هذا 
بجالاً للعمل . والآمر شُبيه بتعلم الفيزياء والرياضيات 
فم أنه ليس كل تاذ يتخصص فبها ولا يستخدم 
جمبع ما يتعلله منها في حياته العملية » إلا أنها 
شبرورياة: له : كذلك الأمر «الكسنة لبود 6ب 
أن يحفظ كل تفيذ مقاطع معينة منه » وأرن 
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نتشرب روحها ع" . 


وبطبيعة الحال هناك بعض الاختلاف بين المدارس الدينية والعامانية 
فها بتعلى بهذا الموضوع » ففي المدارس الدينية يؤدي المعامون والطلاب 
الشعائر والطقوس . ويبدأ اليوم المدرسي بالصلوات » كا يطلب من التلاميذ 
ارتداء ملابس مضنة أثناء الصلاة والاحتفاظ بالقلنوة على الرأس داخل. 
الصف © وتوضح التوراة بشروحات تقليدية وتنم الشروحات النقدية 


. 554 ص‎ ٠ مرجع مابق‎ ٠ مركز الأيحاث القلطينية » الفكرة اليبودية‎ )١( 


و7٠‎ 


الحديثة . ويؤكد في هذه المدارس على الأسفار الخسة التى يعاد تدريسها 
آأحياناً كل سنة ٠‏ وكقافه اتدريسن التوراة في هذه المدارس خرس :الاق 
الله الخالق المسرع « الذي أعطى الكلمة اشعبه في كتابه » » وتريبة 
التلاميذ على القيام بواجباتهم تجاه الله والناس”" . 


أن في المدارس العلمانية فالتعلم الديني بلا صلوات وبدون تركيز على 
الأسفار اللخسة. كا أن الوقت الخصص للتوراة والتامود أقل من المدارس 
الدينية » رغم ذلك تدر”س التوراة بشيء من التبجيل والتوقير لأنها مليئة 
نتاكر 'الامناكق التاريخية . وبسيب الاهتام الواسع في اسرائيل بال55ر:*) 
والحفريات فإن دراسة التوراة في هذه المدارس أكثر حموية من درامسة 
الأدب الحديث . وقد حدد المهاج الاسرائيلي أهداف تدريس التوراة في 


- أن يتعرف التلمبذ على آباء الأمة وقادتها وأنسائا وأبطالها » وعلى 
تاريخ « الشعب فِ بلاده » . 


أ يتعرف التامبذ إلى « أرض اسرائيل » : طبيعتها وآ8رها » 
وأن يقف على الرابطة بين « الشعب وبلاده » . 


- أن يتعرف التاسذ على الأسس الت تقوم عليها مبادىء التوراة 
وما قدمته للحضارة الانسانة9 , 


)1( .2رلتطآ] طعتسمعء8 

(*) يعود الاهتام بالآثار في اسراثيل إلى محاولة الاسرائيلييناقناع أنفسهم بأنم امتداد لأجمال 
جودية قديمة سكنت فلسطين وأقامت دولة فييبا ٠‏ ويلاحظ أن عدداً من كبار الؤولين 
الامرائيلبين ثم من هواة الآثار » ومنهم الجنرال « يقآل بادين » نانب رئيس الحكومة وزعم 
كتلة داش » والجنرال موشى دايان رزير الخارجية الحالي “ رزير الدفاع الابق , 

(؟) مجلة شورن فلطينية » العدد هع ٠‏ سنة ه07١‏ » بيررت ٠‏ مركز الأيحانالفلسطينية 
ص ٠ ١*5"‏ | 
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مادة التاريخ : 


الماقة: الأخرى المكة للتوراة وتعتمد علها » هي مادة التاريخ » التي 
هي مادة أساسة في المنهاج الا سراشلي . وكما هو الحال ل للتوراة 
هناك اختلاف في تدريس التاريخ بين المدارس الديئية والعامانية » فنا 
المهدف من دراسة التاريخ في المدارس الديثية أن بنشأ التلاممذ على الاعتقاد 
الثشايت ١‏ بالماية الإلهمة لاسرائيل » © وتعريفهم بأنبباء اسرائيل وعلى 
اهتام اليهود في تاريخهم بالتوراة وهواظبتهم على دراستها » والمحافظة على 
الطقوس » نحد أن دراسة التاريخ في المدارس المدنية تهدف إلى : 
أن يتوصل التاسذ إلى اعتمار أن الحضارة الانانية ثمرة للجهود 
المشتركة للمهود وشعوب العام اثناء العصور » وأن يقدروا تقديراً 
صحيحا ما باهم به «شعبنا» وما ساهمت به الشعوب الاخرى 
2 تكوين هده الفضّمازة. 
- غرس الوعي القومي البهودي في قلوب الشبيبة وتقوية شُعورهم 
بالمشاركة مع المصير اليهودي وزرع حب المبود. في أنحاء العام 
قِ فلورهم . 
أن يفهم الطالب أهمية دولة اسرائيل من أجل تأمين الوجود 
الببولوجي للبهود واستمرار وجوده التاريخي » وأن ينمي لديه 
شعور الؤولية الفردية تجاه توطمد أركان الدولة وتطورها » وإثارة. 
روح الامتعداد لديه لخدمتما والقيام بمطاليها . 


- أن تنطبع شخصية الطالب بسمات الرجال المشبورين للأمة البهودية. 
أن يتعلم الطالب ويعتاد البحث في مشاكل المجتمع الاناني والحكم 
فيبا عن طريق التحليل والاستنتاج وأن يعمل على حلها بواسطة 
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التفكير الذاتىي الانتقادي7" . 


ولتحقيى هذه الاهداف تشمل دراسة التاريخ ثلاثة مجالات : 


لاقناع اليوود المعاصرين بأنهم من سلالة ذلك الشعب الذي سكن 
هذه البقعة من سن ف الزمن التورالي القدم » وقت] تصبح 
فبراسة ١التوراة‏ حنزها من دراسة التاريخ . 

تاريخ اليهود في الدياسبورا يشكل يجعل النشء ينظرون إلى الوراء 
معتزين يدل أن ينظروا غاضبين » وذلك بالتأكيد على السعي 
البهودي من أجل الوجود الوطني » واظهار تاريخ الدياسبورا بمظبر 
الفءالية والبطولة والطاقة السماسمة والاجتاعة بدل اظباره كللة 
من عملبات « الاستشياذ «( والإبداع الأدبى فقط . كذلك يخري 
والاقتصادي فتن 5 ها السياسي والقاثونى ومنظماتها وثقافتها وعاداتها 
وارتباطها مع اسرائيل . والهدق من ذلك ربط الشاب الاسرائيل 
ببهود العام » حتى لا تطفغى اسرائمليته على بوديته9؟ , 

الجال الثالث هو تاريخ دولة اسرائيل » ويبدو أن هناك اتحاها 
لجعلها مادة مستقة من أحل تعميق الوعي الوطني والقومي 
لدى.: الطلاب”؟ , 


٠ ١4 المرجم السابق؛ ص‎ )١( 


2.37 ,10ط1 وممعقطة رععع ىن طماعل؟]1 


)ع مؤسمسة الدراسات الفا_طمنية ٠‏ الكتان الغري ' بيروت » نفس اأمؤسة اج 1 ”7 


فا 


اللغة العبرية : 

المادة الاخرى من الدراسات المهودية » والتى ترتبط دراستها بالتوراة 
هي اللقة العبرنة والادببه النبري. ... بوقنه تجاوزت ااثلقة المبرية النطاق 
الذي عاشت فيه قروناً طويلة كلفة دين تقليدية لتلعب دور اللغة القومية » 
فلم تعد لغة دين وشعائر فحسب © ولا حتى وسيلة للتخاطب والاتصال » 
وإنما أصبحت أداة لخلق الوحدة دائخل الجتمع الاسرائيلي » وأداة لتعميق 
الانقاء بوالولاء: للارض , 

وقد تم إدخال العبرية كلغة للتدريس تدريحياً قبل قيام اسراثيل بكثير 
منذ أواخر القرن التاسم عشر كان هناك صراع بين أنصار العبرية وبين 
أنصار التدريس باللغات الاجندية . وكانت حجة الفريق الثاني عدم توفر كتب 
مقررة ومؤلفة بالعبرية . ولكن مؤمّر المعامين الببود عام ١64١‏ 
قرر استعيال. اللعة الميؤئة فى كل. اللوضوعات 6 عل أساس أن الحاحة هى 
التي تخلى الكتب والكامات المطلوبة . وقد تقرر البدء بالتدريس باللفة 
المبرية للصفوف الابتدائية الاربعة الاولى » وسمح بتدريس بعض الموضوعات 
باللغات الاوروبية حين يأنى اليوم الذي يتوفر فيه المعامون القادرررن 
على التدريس بالعبرية . وبالتدريج أصبح هناك جيل من المتكلمين بالعيرية 
ثم جاء عدد من المدرسين الببود الجامعيين من أورويا » من المتحمسين 
لترجمة الكتب الاجنبية إلى العبرية . وما أن وضع وعد بلفور موضع 
التنفيذ حتى كان هناك جماز تربوي قادر على التدريس بالعيرية . وتحدر 
الاشارة إلى أن عدداً من البهود المستوطنين في فلسطين في ذلك الوقت 
كان يشك في امكانبة نحاح التدريس بالمبرية » وفضل كثير منهم ارسال 
أبنائجم إلى مدارس الارساليات الجر أو إلى أوروبا يو . الي أن 
عدداً من مؤيدي الصبيونية في أوروبا الأمرقية بالذات أرسلوا أيناءهم 
لمتعكوا في المدارس البهودية بفاسطين » وكان عدد دؤلاء في وقت من 
الارقات لا بقل مع اللملقه. ١‏ 
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وبعد قيام اسرائيل عام ١444‏ أصيحت العبرية هي اللغة الرمية » 
وجهدت الوكالة البهودية والهستدروت ومؤسسات أخرى كثيرة في تعلم 
العبرية » إلى حانب وزارة المعارف طيبع . وكانت نتمحة هذه الجهود ازدياد 
نسمة المتكامين بالميرية » وقد وصلت هذه النسية عام م54١‏ إلى #رك5 / ثم 
هبطت عام ١96٠‏ إلى 75 / بسيب الحجرة الكثيفة ولم تزد خلال أربع 
سنوات أ كثر من /١‏ ) ولكتنيا ارتفعت ثانمة عام ١اوا‏ لتصل إلى 
4ولاك / . ويلاحظ ان هذه النسبة بين الصغار أعلى منها بين الكبار » 
وذلك يسيب الإلزام التعلمي الذي يبدأ » كما قلنا» من الروضة حتى 
الصف الثامن . وقد المككس. ذلك عل ؛السوت© إذ أن؛ كثيرآ من الآباء 
تعاموا المبرية عن طريق أينائه”" . 
هذا وقد حدد المنباج الإسرائيلي أهداف تعلم اللغة العبرية كا بلي : 
- اكتساب التسذ مثل الآمة العلما وآراءها ومشاغرها أثناء مراحل 
تطور الآمة المهودية في فترات مختلفة وتقوية الرباط التاريخي 
الذي ل ينفصل بين « الشعب » وبلاده وثقافته . ويحب الكثشف 
يكل بخاص عن عنيود. واقارات عدا اطبل ,والأحتال 
القربية منه من أجل النهضة القومبة والبعث الحضاري والثقاتي 
والاجتاعي . 

إعداد الطالب لاتصال حي مع القضايا والتبارات الفكرية المعاصرة 


ومع حوافز ومذاهب « شعبنا » المبودي ومسالكه قِ مسير نه 
التار قخية1؟ , 


5 .8 ,2 رللط1 رعغبرعطدنء21آ 
(؟) شؤون فلسطيئية ؛ العدد وغ ٠‏ مرجع سابق ٠ص ٠ ١56‏ 


١ 


مادة الوعي اليهودي : 


إن التأكيد على البعد القومي العاماني في تدريس اللغة العبرية والتاريخ 
وحتى التوراة في المدارس العلمانية » والتأكيد على المعد الروحى أثناء 
تفرين بعقه االلواك اق الدارين الفيقنة © أقد أد إل عقاء. جتوالبين بين 
الفئات الإسرائيلية . ولذلك تخوف المسؤلون من الخاطر التى تتهدد كمان 
اسراقمل .فق حال بعلة .هده االلواجو ...مع طلمية أسرق لأس الموواوة 
الأسراشليون أن الشاب: الإسرائيق أذ يتطرف: فى. تعوره الإسرائتق 
عل. سان شعورء الببومي : لدلك. أشبيفت: إلى. متامع القلع. الإشرائيل 
مادة حديدة اسعها « الوعي الموودي »؛ وتشمل هذه المادة : 
. تعريف الظالب فى المدارس الغماشة على الصلوات والطقوس 
والعادات والفولكلور والرموز الدينية المهودية » وإقامة الاحتفالات 
في أمسبات السيت والعطل البهودية الدينية على أرض المدرسة » 
ما يخلق جواً .وديا وحالة ذهنية تحمل التلاسذ أكثر استمداداً 
لتقبل قم التراث الديني . 
أخذ جزء معين من الأسفار الخمسة كل أسبوع في المدارس الت لا 
بتضمن منهاجها هذه الأسفار » وربط هذا الجزء الأساسي من 
التوراة بمجموعة من الطقوس. على هدار السئة العبرية . وهكذا 
فإن التوراة الى تدرس في المدارس المدنية كنوع من الآدب 
الإنساني أو القومي » تعاد إلمها أهميتها الديئة . 
- زيادة العناصر الدينية التقليدية في مادة الأدب العبري » وذلك 
بزيادة عدد القطع الأدبية الأخوذة من التامود والمواعظ الدينية » 
إل انب اللأذب. النبدي الخديت , 


ويلاحظ أن الحدف من هذه المادة : 
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-: بان أهمية القم اليهودية والتقليدية فى مواجبة القضايا المعاصرة 
والمشكلات الإنسازية المزمنة . 
- تقوبة روابط الشباب البوودي الإسرائيلي بحيوة العالمى » وزبادة 
وعيهم بالمصير المشترك والاستمرار التاريخي للعلاقة بين .بود العام 
واسرائيل : 
هذا وقد لاقت هذه المادة معارضة عنيفة سواء من الجناح العامانى 
الذي اعتبرها محاولة لإدخال التعليم الديني من الباب الخلفي » أو من 
الجناح العاماني الذي أنكر إمكانية وجود وعىي بودي لا يرتكر على 
الاعتقاد بالوحي الالمهي والكتب المقدسة والقبول بتكل مفاهيم اليهودية 
التقليدية والتقيد يها بشكل لا يقبل التغمير” , 


العلوم والرياضيات : 
إن التركيز على الدراسات المهودية في المنباج التعليمي الاسرائيل لا 
يفني إهمال عقول المعرفة الأخرى ٠‏ وفي مقدمة هذه الحقول العلوم 
والرراضات . وكا ذكرنا من قبل »> فقد أشار قانون التعليم الاسرائيلي 
الرسمي إلى ضرورة إرماء الآأسس التربوية على « قيم الثقافة المهودية 
وإنخازات العم ». وكان المربون الصهاينة قد أكدوا قبل ذلك بكثير 
على ضرورة التركيز على الحقول العادية . يقول «هاير بار ايلان »: 
« إذا أردنا أن تصبح دولة عصرية يحب علا 
ألا نسمح بأن يمسخ تعليمنا لينحصر في تدريس 
الدراسات الدينية والقومية الخاصة بنا » لأننا في 
مثل هذه الحالة سوف نضطر إلى استيراذ ما تحتاحه 


)01( ,9 .2 رللط1 رتعمىء طماءلء1 


يف 


من أطباء ومهندسين من بلاد أخرى » أو نضطر 
لإزمال أنتائنا" إل 'السناسور! :01 . 
ويطالب المسؤولون الإسرائ لون ببناء الاتجحاه المدي عند التلاميذ من 
الصغر . يقول « شمعون بيريز » : 
« إن لعب الأطفال هي المدخل الصحح 
للألككترونيات ورحلات الفضاء »© والمدرسة هي 
المكان الذي نندا.منه كعقه أشرار الثذرة وَتظي 
النواة 6 وغقى. اسزائيل أن تبدأ امسيرتها من هذا 
دا 
وكانت الحركة الصبيونية قد أنشأت مراكز البحث العامي حتى قبل 
قيام اسرائيل » فأنشأت معهد التخنيون ( التكذولوجيا ) » ومعهد وابزمن 
والجامعة العيرية . والآن هناك حمس جامعات اسرائيلية عدا عن مراكز 
البحث العامي . 
لذلك تحتل العلوم والرياضيات مكانة بارزة في منهاج التعليم الاسرائيلٍ 
سواه في المدارس الدينية أو العامانية »* وتعتبز مادة أساندة فى المرحلة 
الثانوية والابتدائية » وهي إحدى المواد الإجبارية في امتحان « البجروت » 
نهاية الارحلة الثانوية ) . ويسمح من يدخل هذا الفرع في الجامعة 
بتأجءل الخدمة العسكرية الاجبارية إلى حين الانتهاء من الدراسة . وعلى 
مستوى الدراسات العلما فإن ثلاثة أرباع الطلاب الذين يتابعون الدراسة 


بعد البكالوريرس يدرسون في حقول عامية'" . 


5 مرجع سابق » ص ه؟)‎ ٠ مركز الائحاث الفلسطيئية » الفكرة الصبيوئية‎ )١( 
مرجم مابق » ص 6ؤا.‎ ٠ (؟) مركز الدراسات السامية والامتراتيجية في الاهرام‎ 
٠. ٠١١ مثير بشور وخالد الشيخ » مرجع سابق » ص‎ )( 
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العمل اليدوي والزراعة : 


إلى جانب العلوم والرياضيات عتم المنباج الاسراثيلي بالعمل اليدوي 
والزراعة . وقد نص قانون التعليم الإسراثيلى الرممي في مادته الثانية 
كا أسلفنا من قبل ؛ على ممارسة العمل الددوي والزراعي . لذلك تعمل 
المدرسة الإسرائيلية على خلق الاتحاهات الإيجابية نحو العمل البدوي 
والزراعي عند التلاميذ من الصغر . وكا يظهر في الجدول الدرامي 
مخمص. للمل, الددزي ساعات سيئة اتقنى غابة في الأغعال: اككبة 01 
المعدنية بالنسبة للذكور والأعال المنزلية بالنسبة للاناث . كم ري التركين 
على الزراعة أيضا » وحتى طلاب المدن يذهبون إلى المزارع المركزية 
خارج المدن . وهدف ذلك تدريب كل فرد على استعمال بديه وتعلمه 
قنع احتقار العمل البدوي واحترام الاشتغال بالزراعة . والجدير بالذكر 
أنه له مدرسة بهودية ثانوية في ليو اه مدرسسة زراعة ع3 . 


إضافة. إلى الدروس الزراعبة والهسة في المدارن: الأكادية .متاك 
مدارس زراعبة ومهنية متخصصة »© مدة الدراسة فببا ثلاث أو أريع 
ستوات بعد المرحلة الالزامية . يمخصص نصف الوقت فى هذه المدارس 
للرراسات النظرية ونصفه الآخر للدراسات العملية » ويكون ذلك إما 
دراسات ثقافية .هودية ومواضيع عامية اضافة إلى دروس نظرية زراعبة ومهنية 
أما الدروس العملية فتشمل قضاء مدة تتراوح بين ستة أساببع إلى ثلاثة 
أشهر في القرى الزراعمة أو المؤسسات المبشة . 


والمدارس الزراعية والمهسة بشكل عام مدارس داخلية » تشكل كل 
)1( 2 .2 رلتط1 رط أوومع8 


ها 


جموعة طلاب ( خمسة أو ستة ) فيم! وحدة ذاتبة » وفي كل مدرسة مرشد 
اجماعي من بين أعضاء اطيئة التدريسية يتابع ويوجه كل فرد © وينظم 
النشاطات بواسطة المجموعة . ومن اللألوف أن تشكل المجموعات بعد تخرجما 
وحدات « تاحال »2 تستقر في إحدى المستوطنات”" . 


ولككن اللاحظ أن الزراعة لم تعد تحتفظ بكانتها السابقة في الكبان 
الاسرائيلي » فقد أخذت تنافسها مبن أخرى مثل المهن الطبية والديبلوماسية 
ولذلك فالاتحاه الآن و الدراسات الأكاديئة والعاامة أكثر سنة عم 
الدراسات الزراعية . مع ذلك فالمسؤولون في وزارة المعارف الاسرائيلية 
لا زالوا يعطون للزراعة أفضلية على غيرها . كا أن الوزارة أخذت تضصف 
ماقاص درانية أكنبية إلى مقاب النارين الزواعلة صق يعظيم 
تلاميذ هذه المدارس التقدم لنيل الشهادة الاكاديية . 


التربية المدنية : 

وهي درس واحد في الاسبوع » يككون عادة الخصة الأخيرة يرم 
الجعة وتترك موضوعاتها لاختمار المدراس » وقد يحاضر فيها إضافة إلى 
المدر سين أولماء الأفود و غيرهم 5 وقد جل د مهاج هده المادة أهدافها 
على النحو التالى : 

تدز بر الولاء للوطن وبناء الشعور بالمسؤولمة تحاه الثروة العامة ©» 
والاستمداد للقيام بأي عمل في حديقة المدرسة أو بنائماء أو أي عمل 
آخر سبلا كان أم صعماً » روتمنياً أو جديداً » وإتمامه بروح المسؤوللة 
والولاء )0 ' 


)1( 4 .2 رلخط1 رطء تتامع8 
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ولتحقيق ذلك تتضمن هذه المادة في المدارس الابتدائية منافشة 
متطليات المواطنة والضوابط الاجتاعية والسلوك الصحيح داخل المدرسة 
والبيت » ومناقشة مشكلات التلاميذ الشخصية والاجتاعية » كا تتضمن 
مساعدة القادمين الجدد ( المهاجرين ) على التككيف مع الواقع الإسرائيلٍ 
وعلى استعمال الملاجىء اثناء الغارات الجوية . كا تتضمن هذه المادة إنتاج 
الصحف المدرسية وتعم استخدام المكتبات المدرسية وإدارتها » وتشجيع 
المطالعة في ساعات الفراغ » ومساعدة الطلية المعوقين على أداء واجباتهم 
المدرسية » والمحافظة على الميئة والطبسعة . 


أما في المرحلة الثانوية فيركز على العمل الزراغي والحلقات العاية . 
اه الصفين الحادي عشير والثالى عشر نركز على الشؤون الاقتصادية 
والاجتّاعية ومتاققة الأعدات: الخارية ٠‏ وتشمل أيضاً الرحلات والنزهات 
وإقامة المعارض والمسرحمات وزبارة المتاحف . وتشمل كذلك قضاء فترة 
قصيرة (هدة اسبوع ) في مؤسسات عامة وفي قرى اللمبهاجرين ودراسة 
الطبمعة والميئة والمناطق الآثرية والتاريضخمة'' . 


مادة الجدناع ( التدريب العسكري ) : 


يخصص للتدريب العسكري في جدول الدروس في المرحلة الثانوية 
ساعتان على مدى أربم. سنوات » يتدرب التلاميذ أثناءها على الريادة 
وبعض الأمور العسكرية © التي تمتهر مقدمة للانخراط في سلك الخدمة 
الكرية الإلزامية الى تيد الى من الكامتة عشب © يمف ااتتباء الرسة 
الثالوعة ... ويحتمل التدريب المسكري على نشاطات متعددة مثل خدمة 
فترة قصيرة ( عشرة أيام ) في الجيش »2 والقيام بمسيرات على الأقدام من 
يومين إلى خمسة أيام في بعض المناطق مثل النقب والجليل » والعمل لمدة 


0 .6 .2 رل1ط1آ ,1971 رعاممط - مدعلا أاعدءو1آ مط" 


امم لقربية اليوردية .+ 


١ 


الجدناع بشكل أكثر تفصيلاً في فصل قادم . 


وبمناسبة الحديث عن التدريب العسكري في المدارس الإسراثبلمة 
يحدر التعرض لبرنامج « الطلبة العسكريين » عام ١46+‏ قدم اقتراح للعمل 
ببرنامج و تخصض عسكري 0 نكون شدهاً تشخصصات « العلوم الانسانية « 
والطبيعية والزراعية » الموجردة في المدارس الثانرية . وكان أنصار الاقتراح 
وعلى رأسبم الجنرال يادين ؛ رئس الأركان آنذاك © يقولون أن مهمة 
المدارس الثانوية الإسرائملية ليس فقط تدريب علماء المستقبل ولكن 
تدريب الضماط أدضا » وأن تدريب الضماط هو مهمة مدنية في اسرائمل 
وان التعلم المسكري على هذا المستوى يؤدي إلى رفع مستويات ضباط 
الجش . ولكن الاقتراح واجه معارضة من معامى المدارس الثانوية 
وحركة الكيبوتز على أساس أنه سدؤدي إلى نمو نخبة عسكرية وطبقة 
خاصة من الضباط . وقد تم الوصول إلى حل وسط : فألغي برنامج 
التخضصن السكرى في. المدارس. الثانؤية © ولكن ثم تأسس, أكادفية 
عسكرية مرتبطة مع أشهر مدرستين ثانويتين وههما: مدرسة ريال في حيفا 
وهرزليا في تل أببب . ويشترط في الطلاب الذين يشتركون في برنامج 
الأكاديمية المسكرية الحصول على درجات عالبة فى المدرسة الابتدائية 
والتمتع بصحه جيدة ©» ا يخضعون لاختبارات تتعلق بالشخصية والممول 
والمواد الحسايبة واللغوبة » ويرتدي هؤلاء الطلاب أثناء وجودهم في 
المدرسة الملايس المدنية » أما خارحها فيخضعون النظام العسكري وبرتدون 
الملابس العسكرية أثناء تلقيهم التدريب العسكري . وبعد استكال مدة 
الدراسة الثانوية يلتحى الطلاب بالجميش برتبة عريف ويرسلون إلى مدارس 
الضاط . 


ولتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذه البرامج تقدم هم الاعانات المالية 


الها 


وقد بلغ عدد المشتركين في هذه البرامج عام 1404 حوالي أريعة.آلاف 
سابظة"؟ . 


نتائج التركيز على الدراسات اليهودية : 


لاحظنا في الصفحات السابقة أن مواد الثقافة المهودية : التوراة والتامود 
والتاريخ ... تحتل مر كز الصدارة في المنباج الإسرائيلي التعليمي » 
أدى هذا التركيز إلى تركيز حاد على القومية الأحادية ا يظبر ذلك 
بوضوح من الأهداف المعانة في مقدمة المسافات الدراسمة مثل التوراة والتلمود 
والتاريخ وحتى الموسيقى والفن . كل هذه المواد تغرس الفغرور القومي 
وتحمد الدات بالإشارة إلى رفءة الشعب الموودى الفريدة من نوعها © 
وإق اإدائمة الريعي والأقق واسياعه ف الخمار» الإنناقة . .رالتفية 
الإسرائيلي عندما يتلقى دروسا في التوواة ويقرأ نصوصا توراتية مثل : 
ولأذلة. كب مقس لريب [314 # رإالد مطل 
الرب أن تككون له أمة خاصة من جميع. الأمم 
الى عل الآرض 150 . 
زعكل:: 
د أظ الرب إلهم الذئ. غرزم من بين الآمم » 
وقد ميزتكم لتكونوا لي "'" . 


٠ عاموس بيراوتر » ( ترجمة مؤسة الأرض ) »؛ المسكريون والسيامة في اسرائيل‎ )١( 
,ف4٠١ مؤصسة الأرض للدراسات الفلسطيئية * ها ؤ| دص‎ ٠ دمشق‎ 

٠ التوراة » سفر تثنية الاشتراع»‎ )١( 

(م) مفر الاخمبار 5 7545 جم 
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وهل : 
دوأية أعة على الأر عن مق شعمك يا اسر ال 6. 

عندما يقرأ التاميذ هذه النصوص وما برافقها من تفسيرات تناقلها اليهود 
عبن الأتجبال:»تازسع إفى, اثافنة .فتقيرة الاحتلاف. عق سأئل البشمن »ا ونتمو 
هذا الشعور مم مو التميذ حدق يحتفظ به في عقله الباطن بعد بلوغه 
بق القع : 

وعندما يدرس التاسيذ الإسرائيلى في مادة التاريخ ظروف العزلة 
والاضطهاد التق عاشها اليهود في العالم وفي اوروبا بشكل خاص » وعندما 
ينثا على أت المداء اللسامية قدن لامقرة مثة وجرلومة: غبماها الإنسان 
الآنبي أينا اذهب ة * برعتدما تتردة تعق_سساسمه. نشمازات ينكل « اننا 
لا أنعوىء. آمة من دمنا المسفوك » و « وإن الإخاء العالمى لبمس حتى 
حاما جملا و « إن العداء ضروري لجبود الإنسان »» دي تكون 
أكثر أغنمة اسر ائبلية شهرة هي التى تقول « العام كله ضدنا نماذا ممناء 
وعندما يفسر له ذلك « الاضطهاد والعذاب » بأنه ضريبة ثفوق المهود 
على غيرهم » عندما يحدث ذلك كله لا غرابة أن مخرج الطالب المبودي 
غتصرياً «ساقدا : 


وتستغل الصهيونية ذلك لتبرير غزوها واستممارها' الإستيطاني لفلسطين. 
الإحساس بالتفوق البدني والحضاري والذهني والأخلاق لدى الغزاة » مع 
الاحساس بتخلاف الشعب المهرض بالغزو . لذلك في مقابل التفوق المهودي 
الأسطوري والتاريخ المهودي الفرهد من نوعه والإنسان اليبودي الأذكى 
من غيره »© والبطولة اليهودية الى لا يوجد في التاريخ ما يمككن مقارنته 
بها ... مقايل ذلك تحقبر لكلل الشعوب » وخاصة العرب © فالعربي 
مخلوق قبل التاريخ » يعيش خارج الزمن بكسل ولا مبالاة » يكره التطور 
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بحرم قاتل بطبعه » متزلف متخلف »© أرضه صحراء أو مستاقم نتن » 
جبان لا قدمة له ولا قضمة “يقاتل من أجلبا 6 وإن قاتل فبو مأجور'*). 
إن هذا التوجيه العنصري استفز حقى بعض المفكرين الاسرائيلين . 
يقول « أميثون كابلوك © : ْ 
« بعد كل ها نقول ونفعل ننظر إلى العرب 
من عل ولا نأخذم مأخذ الجد . إننا نشعر 
بالتفوق عليهم © وإنه من الصمب أن نتصور أن 
هذا الشعور سبختفي ذات يوم .١‏ 
ويقول «نسم رجوان »: 
د إن كلة عرنى فى المدارس وروقنات الأظفال 
تلق طقيمة * با يعامل. اميقم الات ائيل عذية 
العرب معاملة حذرة متشككة وغاليا عدائية » 
ويممل إلى التفكير » وبعض الإسيرائيلين يقولوتما 
صراحة © بأنه .8 يكون رائعاً لو يترك « عرب 
اسرائيل » البلاد ويقيمون مع أمتهم في البلاد 
العريبة المجاورة 7 ؟ 


(*) لا شك أن هناك مفكرين اسرائيليون حاو لوا الانسجام مع روح العصر التي تمقت 
العنصرية » لذلك حاولوا تفير « الاختيار الإلمي » لليبود أنه ميز لا امتياز أي أنه نوع من 
الاحاس بالمحوية المتميزة » ا يقول « فيربلوفي » » إلا أن آراء هؤلاء الفكرين تضيع وسط 
الأصواتالمهودية التي تصر على الموقف العنصري . ( يراجع كتاب من :الفكر الصهيوني المماصر 
ص ١‏ وكتاب الفكرة الصهيونية ص 4غ مم 07م م , والككتابان صادران عن مركز الأيحاث 
الفلطينية في بيرورت ) . 1 

(1) غان كنفاني » في الأدب الصهيوني ٠‏ بْررت » مركز الأحان الفلسطينية ٠‏ 1577 
ص [٠.١‏ . 

,؟8١/ مركز الأحاث الفا طمنية 2 دن 'الفكر الصم.وني المماصر ؛ مرجم مابق » ص‎ )١( 


6م 


لذلك لسن خريا ما نوسلك إإلمية عضن الدرانات ال قاميق با 
دائزة القزينة فقاطقاسة النبريةا سيول قم الاطفال اف الدارس الاسراقلية 
والق كشفت التوجيه العنصري دؤلاء الأطفال. كا كشف حضور بعض 
الدروس الجو الواضح في التنشئة على الفرور القومي حيث يؤكد المدرسون 
على عداوة غير المهود للءبود وعلٍ. علو السمات المهودية والثقافية بالمقارنة 
مع غيرها . وفي إحدى هذه الدراسات أشار أكثر من نصف العينة 
( من الصف الثامن ) إلى اعتقادهم بأن المبود أكثر ذكاء وشجاعة وأمانة 
وبشكل عام أفضل من بقية الآمم . وكانت هذء الاتجاهات لدى تلاميذ 
المدارس الدينة أكثر وضوحا منبها لدى تلاميذ المدارس العامانية . وهذا 
ليس غريبا » إذ أن عقيدة الشعب المحتار تنم من تقليد ديني''' . 


الأثر الثاني للتركيز على الدراسات المهودية في المنهاج الاسرائلي » 
وهو مرتبط بلأثر الأول » أي التوجيه العنصري » الآثر الثاني هو استثارة 
الروح العسكربة لدى التلاميذ ووضعهم في حو الإنسان المحاصر المحاط 
بالأعداء » ولا خمار له إلا القتال . وبذلك بعد نفسيا لتقبل مبمة الالتحاق 
بالقوات المسكرية حين بيصل السن اللائمة . 
وردت فيها وخاصة في سفر يوشعم. ومن أمثة .ذلك. النضوص. التالية :: 

وحين تقترب هن مدينة لكي تحاريها استدعها 
للصلح » فإن أجابتك للصلح وفتحت لك »2 فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد 
لك . وإن / تساللك بل عملت معك حربا 
فحاصرها © وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك » 
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فاضرب جميع ذكورها حد السيف )27 . 

قال أشن : 

« وكلثم الرب موسى قائلاً : انثقم نقمة بني 

اسراثيل من المدينيين » فقناتلوا مدين كا أمر الرب 
موسى > وقتلوا كل ذكر فيها وسبى بدو اسرائيل 
نساء مدين وأطفاهم » ولم يرض موسى عن كل ما 
حصل » فقد ترك جنده الأطفال أحماء » فسخط 
هوسى وقال لم : «دفالآن اقتلوا كل ذكر من 
الأطفال “ نوكل اآهراة ,عرقع: مستمة: رمال 
اقعلوها +420 

مكال #لث. : 


« قال الرب لموشم : قم فاصعد إلى العى » 

فأحرق يرشع العي وجعلها تل ردم » وملك العى 

علقه على خشية . أما أريحا فقتلوا جميع ما في المدينة 

من رحل وإ اأة وطفل, وشيخ حتى المقر الريل " 
ثم تأت مادة التاريخ فتربط النصوص الدينية العسكرية بمعارك المبود 
قِ التاريخ القدم مع البايلسن والأسُوريين والمصريين والكنعانيين » ويتخذ 
اماق :هوا للحاضر » فقلاع داود وحصاته التي قضت على جالوت 
ورماحه وسموقه ودروعه > وجسارة جدعونالتٍ أبادت جموعالمدينبين الغفيرة» 


, سفر الخروج » +" : 0؟‎ )١( 
(؟) التوراة » سفر العدد : اي‎ 
.؟85١:‎ 8 سفر يشوع2‎ )*( 
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تصبح رمزاً للجيش الاسرائيلى الحديث القليل العدد المتفوق على العمرب 
الكثيرين . وقلعة مسمدة'*' تصبح رهزا لعدم التسلم ٠‏ . 
وتعزز يحتويات هده المواد فير سل الشباب الاسرائءلى قِ مسيرات 
طويلة على الأقدام لدرامسة التاريخ الموودي وإعادة روانته قْ نفس 
أماكن الأحداث . ' 
الذي لقبه اليهود في اسبانيا محام التفتيش وفي روسيا القيصرية وألمانيا 
النازية » فيشحن وجدانه بشدئة عاطفية جارفة » وتسكن مخملته فرق 
الاعدام و شبح الإبادة » ونحاصر بعقدة الفناء « واطلوكاوست » © ويصبح 
مستعداً للتنشئة العسكرية القاسة . يصف كاتب. فرنسى نفسمة الشباب 
الاسراثيي بعد أن جمس إلى بعضهم : 
وإن اعتقاد هؤلاء الشباب »© أنه ولا الجيش 
لاختفت اسرائميل هن الوجود ©» ولطفت كثبان 
الرمل على تل أبيب وجميع مستوطنات النقب » 
ولعادت الصحراء تبتلم كل خضرة » ولاستممع بدو 
القنلق, العربي. وجتوة- مصر بيصبايا اسرائيل قبل 
ذتخين ‏ ولناد فح قنز له االيقاة مود لا 


مسعةر فم ريد ٠‏ 
(*) قلعة أثرية في فلطين ٠‏ حاصر الرومان فيها اليهود فآثروا قتل أنفهم على التلم , 


ويعاني اليبود إلى اليوم من عقدة معدة ( ااسادا )؛ أي عقدة الحصار ٠‏ نبة إلى اسم 
القلعة المذكورة . 

(1) مركز الدرامات السبامية والامترائيجية في الأهرام :مرجع نارق ٠٠ص‏ وه . 

(؟) ركز الدراسات السياسية رالام:رانيجية في الاهرام ٠‏ مرجع مابق ٠ص‏ 0م . 
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وقد أدى ذلك إلى استساغة الشباب الاسرائيلي للفتل والوشية م 
الدموية والسادية المرضية الت تصاحب دائما أساليب العنف التي 5 تستخدمها 
اسرائيل » وأصبح ذلك اشباعا لرغبة جارفة رق لدهم للانتقام 
يقول البروفسور « اسرائيل شاهاك » . 

« لست خائفا منالتصريح بأن المهود الاسراثيليين 
ومعوم غالبية يبود أو يعرون في عملية'تحوهم 
إلى نازيين. فبل أن شعي يعتبر ه مابرهار زيون »'*! 
بطل ارقي :* اوستتيي أي لقب آخر غير لقب 
نازي » وهل نعطي اسماً آخر لشعب يستمتع بطله 
بقتل العربى يسكين وبراقب كيف تسفك دماره 
م يكن النازي « هورست منتزل © هو الذي 
تحدث عن. استمتاعه برؤية الدم اليبودي يقطر 
من سككيته © ؟ 


المنهاج التعليمي والمشكلة السكانية : 


2 بجال التعلم بالذات سدو يشكل واضح التفاوت بين الشرقبين 
والقربيين 6 قعل فملى الرغغم من أن الشرقمين ن يشكلون أكثر من نصف عدد 
السكان إلا أن تسدتهم في المراحل التعلممة احتلفة لا تتنساسب مم 


(*) مابرهار ‏ زيون : جندي ا-رائبلي اعترف في لقائه مع الصحافة الامرائيلية ليس 
بالاغتيالات التي كان يقوم بها وحسب » بل بما كان يستمتع به من قل خاصة بالسكين ٠‏ لأنه كان 
يشمر بذلك أنه ذكر . ويصف ٠‏ بمتعة سادية» كيف غرز سككينه في ظبر عربي وانفجر الدم 
من الخارج. الجدير بالذكر أن الأغلبية الاسرائملمة تعتبر « زيون » بطلا قومساً ٠‏ وقد امتدحته 
وزارةالدفاع وقدمته للشباب كنموذج» كا اعتبره كلمن دايان وشارون مثالا للاندفاعرالشجاعة. 
( الحرادث ؛؟ ترثمبر ١506‏ ) 
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حجمهم الكاني . كانت هذه النسبة عام ١45١‏ كا يل : /١‏ من طلبة 
المرحلة الثانوية وه / من طلبة الجامعات و /١‏ من الخريحين . وارتفمت 
النبة عام ١959‏ إلى ٠‏ / في المرحلة الثانوية و ١#‏ / طلبة جاممات 
وه/ في الدراسات العلا" . 

وفي مذكرة للطائفة السفاردية ( الشرقية ) عام ١94548‏ ورد أن نسبة 
التلاميذ الشرقبين في دور الحضانة /١١6‏ وفي المرحلة الابتدائية .٠ه‏ / 
وفي المرحلة الثانوية هم // وفي المامعة ١١‏ / معنى ذلك أن هناك نسبة 
عالمة 9 الل . 

وفي احصائية لعام ه5 - ١455‏ كان توزيم طلبة الجامعات على النحو 
الفالى : 

4ه لكل غشرة آلاق .من موالمد آسنا وافريقيا . 

ارا لكل عشَرة آلان من موالمد اسرائيل من آباء شر قممن . 

هه" لكل غشرة: آلاف مواليد اسراثيل من آناء عر بسين . 

وفي احصائية أرق لعام 65 كانت النسمة على النحو التالىي : 

/ مواليد آسيا وافريقيا . ٠‏ 

4م / مواليد اوروبا وامريكا. 

4ردة / موالمد اسراثيل وهؤلاء دوزعون على النحو التالى : 

7و /. هواليد اسرائيل لآناء غريبين . 

در 3 عوالك اسرائيل لباه نترقيين . 


)0( .2.292 رلنط1 رعععيىء طماعلكك , 
6 93 ,2 رلقط1] ,عععءء طصاء1 ا 
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مره / مواليد اسراثيل لآباء والدوا قي اسراثيل أيض)<١'‏ : 

يتضح من هذه الأرقام أن هذ اك تفاوتا في التحصيل العلمي بين 
القارقلمن والفرسين 4 وأث هناك اننة عالئة من القدوب من العرقين 
أثناء المراحل التعلممية الحتلفة . ويعزى ذلك إلى ظروف الشرقمين الصعبة 
من ناحية اقتصادية مما يضطره للخروج مبكراً من المدرسة للعمل وتعيقه 
عن التحصيل . كا يعزى ذلك أيضا إلى عدم تناسب المنهاج التعليمي 
ذي الطابع الغربي مم البيئة الشرقبة » وعدم تفهم المدرسين » ومعظمهم 
قريبون #4 الساعب التلامنة الشرفسن : 

كيف عالجت السلطات التعليمية الاسرائيلية هذا الوضع ؟ مرت معالجة 
هذا الواقع ف ثلاث فترات : 


في الفترة ما بين عامى -1١444‏ ه4١‏ : سبطرت عقيدة الماواة 
الآلية » وذلك باخضاع كل التلاميذ بغض النظر عن أصوهم الثقاقبة إلى 
نفس المناهج وأساليب التدريس . وكان التصور آنئذ أن ذلك سيعمل 
على استبعاب المباجرين في النمط الثقافي الغربي » وقد رفض وزير المعارق 
في تلك الفترة أي اقتراح بتعديل الكتب والمناهج لتتلاءم مع امكانات 
وحاجات الطلاب النهود الشرقبين . وبرر المسؤولون ذلك بأن القضمة 
ليست قضية قم شرقية أو غربية » وإنمالا بد من اتباع النمط الثقافي الفربي 
المجتمع الدي بريد التقدم 5 

- ومع نهاية الخسينات وأمام تسبة الرسوب العالية ونسبة التسرب 
المرتفعة » وبعد مظاهرات اليهود الثسرقبين في وادي الصلمب حسفا » بدأ 
الرأي العام يقتنع بضرورة معالجة الأمر » وذلك بتخفيض مستوى 


)١(‏ مؤسة الدراسات الفلطيئية » الكتاب السنوي 2 ؟ 0و١‏ مرجم سابق ء ص 48؟ 
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الامتحانات وعلامات النجاح للشرقيين »2 والترفيم التلقائي في المراحل 
الدئيا » و تخفيض علامة الاجتّياز لدخول التعلم الثانوي » والاعفاء جزنماً 
أو كليا من رسوم التعلم الثانوي » بع لدخل الأسرة . ولكن 0 يصاحب 
هذه الاجراءات اجراءت أخرى لتحسين امكانات الشرقيين التعليمية » أو 
تعديلات معينة في الماهاج ليلاثئم العقلية الشرقبة »6 فكانت النتيجة برد 
زيادة عدد التلاميذ في اارحلة الثانوية وتعرضهم للاحباط والرسوب 
والشعور بالنقص والتسرب »2 فقد وجد أن م / فقط من الشرقيين الذين 
اجتازوا امتحان سيكنز ( نهاية المرحلة الالزاممة ) دخلوا المرحلة الثانوية 
ارقي مق الأسراءات السايفة ... أبن" شباية السرامة الثالزية« السروت» 
قل يحصل عدبا أكثز. من ج / من, الشرقنين . 

ومع بداية الستينات كانت المرحلة الثالثة والأكثر فاعلسة لعالجة 
الموقف » وذلك باتخاذد عدة اجراءت منها : 

انشاء مر كز المؤسسات التعلدممة : للعناية الخاصة بالمدارس الى 
تحتاج للعناية . وقد بدأ المر كز سمله عام ١99‏ 1457# و بل م88 مدرسة 
تهم 4١6٠٠‏ تاميذ ثم ارتفم العدد عام ١5919 .- ١45‏ إلى 6م78 مدرسة 
تهم تقاة. القت تاممذ وهي فشكل 0 من موع عدد المدارس . ومن 
بين الاجراءات. التى اتخذها المركز تأليف كتب خاصة بأبناء الشرقبين » 
ووضع موضوعات معينة في كل مادة بين أقواس بحيث يترك للمدرس 
حرية إعطائا أو حذفها حسب مستوى التلاميذ . وكان من بين الاخراءات 
تعليم أبناء الشرقيين ممن هم دون الخامسة في رياض الأطفال على حساب 
الدولة » وتقدم مكافآت لامدرسين الذين يقيمون في المناطق الفقيرة ادة 
أربع سنوات متتالية . 

من بين الاحراءات أيضا انشاء مدارس خاصة الموهوبين من يلام 
القيرفييق © ,ولا كانت .هده الدارس مكلفة ولااتتتوعب: إلا عددا جدود 


فقد لأ المسؤلون إلى أسلوب الءناية المومية بالموهوبين وذالك بالاشمراف 
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والانجليزية والرياضيات والبرامج الثقافية » وذلك في صفوف مسائية وفي 
العطل الصمفية . 

من الاجراءات أيضا تصنيف الطلاب في الصف الواحد ( خاصة 
الضفوف من السادس إلى الثامن ) إلى ثلاث جموعات : دثيا وعليا 
ووسطى » حسب مقدرتهم في اللغة العبرية والحساب واللغة الاتجليزية . 
ثم تدرس كل واحدة من هذه المجموعءات الموضوعات المشار اليها على 
حدة » دون اعتبار للصف » ثم تعود في الدروس الأخرى إلى صفوفها . 


عليهم في اعداد الواجبات المدرسية والتدريس الاضافى في الافة العبرية 


إنشاء صفوف للقراءة العلاجية والحساب في المدارس ذات النسبة 
الغالية في الرسوب فى هذه المواد الآأساسة . ولا يتجاوز غدد الطلاب 
في هذه الصفوف قانية طلاب يتلقون فبها تعلمماً مكثفاً فردياً فى القراءة 
والمهارات اللغوية والحساب »© وقد يقضي الطالب في هذه الصفوف سنة 
أو عتلتين . 

- إطالة اليوم الدرامي في المدارس التي تصدف على أنها يحاجة إلى 
رعاية خاصة . وينال الطلاب فى هذه المدارس ها بين لم ١؛‏ ساعات 
إضافية أسبوعيا موزعمية على رسع أمسيات . وتخصص لتدريس اللفة 
العبرية والحساب إضافة إلى اعداد الوظائف الميشية تحت اشراف المدرسين 
كا بخصص بعضها لقراءة الكتب والجلات . وتقدم 'للطلاب اثناءها وجية 
غذائية . 

- هناك احراء شبمهة باطالة الموم المدرسى وهو تّديد السنة الدراسية 
يرا في الصيف بحيث يككون المجموع سنة دراسية إضافمة على مدى 
السنوات الدراسية في المرحلتين الالزاممة والثانوية . 
م تلى هذه الاجراءات ترحيبا شاملا » وكان هناك حاجة كبيرة 
إلى فهمها , : 
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لقد لقت نقداً عدائياً من أنصار فكرة المساواة المقدسة سواء داخل 
الرؤاية: أو خارجها. لقد عارض هؤلاء برامج الكتب المدرسية المخصصة 
للش قبين لأنها ذات مستوى متدن 4 كنا عارضوا العناية الخاصة بالموهوبين 
لأا تعمل على اتفريبهم عن عائلاهم وتوسيع الفجوة بينهم وبين 
زملاعم . ولكن بعد تطبيق هذه الاجراءات لعدة سنوات أصبحت 


يقبرق ) أكثر من دي قبل © أصحت الانتقادات الموحهة اليها غخصورهة 
في نطاق . ع" 


)00 ,300-105 ,2 رللط1 مومع طمتعاء] 
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الفصّ ملاس 


الو سات الدوةة الف 


ذكرنا في صفحات سابقة أن المدرسة هي الآداة الأكثر أهمية فى 
تربية النشء الاسرائيلى . ولككن المعروف أن المدرمة تفتح أبوايها لنصف 
بوم أو أكثر قلبلاً . ومعتى ذلك أن هناك ساعات كثيرة من الفراغ 
عكن أن تدمر القم الت تلقاها التاميذ صباحاً . وفي نفس الوقت ل( يعد 
البيت. قافرا .عق: ملء سياة الطفل فق ساعاتك: قرافسه :يست التغبيرات 
الاجّاعية والاقتصادية . وتزداد المشكلة حدة بالنسية لأطفال المهاجرين » 
من ناحبة أخرى هناك أعداد متزايدة من الشباب العاملين الذين يمتلكون 
ساعات فراغ بعد عملهم . ولا تستطيع الشباكل التعليمية الرسمية أرن 
تواجه هذا الوضع بشكل كاف © فكان لا بد امن ظبور مؤمسات تريوية 
اخرى تساهم مع المدرسة في تربية النشء وتلمع ظهور ثغرات في جدار 
التربية الاسرائيلية أو وجود وقت فراغ لا يفطي بنشاط من النشاطات 
ومن هه الو جات 5 


النوادي ومراكز الشبيبة : 


وهي عديدة متنوعة لتتلاءم مع مختلف الأعمار » فبناك مثلآ نوادي 
الأطفال التي تضم أطفال الأمبات العاملات » وتعمل هذه النوادي عندما 
تغلق المدرسة أبواءها في ساعات ما بعد الظهر » فمنتقل الطفل من المدرسة 
إلى النادي مباشرة ويتناول غعدأءه قبه : 

يتضمن البرنامج التربوي هذه الاوادي الألعاب والأناشيد واعداد 


لذن التربمة المبودية - ٠‏ 


الراجيات الموصة . وقد, أضحت .هد التوادى, فيا| فعه. وجل لانتعاب 
أطفال الباجرين الجدد . وهي تفرس في نفس الطفل وبشكل غير مباشر 
من خلال الالعاب والأغانى » عادات جديدة في الكلام والسلوك 
والاحساس بالمسؤولة الاجتاعية » وبنتقل ذلك من الأطفال إلى عائلاتهم . 

هناك أيذا مدن الأطفال » رهي مفتوحة للجميع في ساعات ما بمد 
الظهر » وتنتشر في المناطى الفقيرة التي يضطر الأطفال فيها للخروج إلى 
الشوارع بسيب ضيق ببوتهم فتصبح هذه المدن ملجأهم الوحيد ومكانا 
لتحقيق رغبتهم في اللعب . وتضم هذه المدن الأراجيح والموسيقى وملام 
التسلق وغرف اللعب » وبعضها مزود نحجرات للنشاطات الثقافية . 
وهناك شكل مبسط لهذه المدن يعرف اسم « زوايا اللعب » » يأنى 
الأطفال إلى هذه الزوايا بأنفسهم و ينظمون ألعايهم . وقد لاحظ المسؤولون 
أن هذه الزوايا قد سحبت الأطفال من الأسواق والشوارع » ولكنهم 
لاحظوا من جهة ثانبة أنه لا يكفى اعطاء الأطفال الحرية في هذه 
الزوايا » بل لا بد من الاشراف عليهم بحيث يتعامون النظام والمؤولية » 
لذلك تقرر تعمين موجهين متحولين فى هذه الزوايا يتنقلون بين الأطفال 
وششرفون على نشاطاتهم انختلفة وق الاين والرقص والألعاب . 
وسباعب الخؤلاء “1 الأطفال على تشكمل لجان لادارة هذه الزوايا 
بشكل يمكنها من أداء وظيفتها بشكل منظم ومبرمج على مدار 
الأسبوء() ' 

المؤسسات المذكوزة تعمل خارج البناء المدرسي ولككن هناك مؤسسات 
أخرى تعمل:داخل البناء المدرسي وتفيد هن بين اقة وخدماته من ملاعب 
ومكشمة وححرات . ومن هذه اللؤسسات ما يعرف باسم د نوادي 


)1( ,7 ,2 ,نط1 ,لإعاكهة لنددة 
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التلاميذ إلى لحان » تام مع الاداره 


مداه ع حدث كِ 
رسي 2 6 الحربة والاستقلال 


ما بعد الوم 
النادي يشكل بتمح جِواً من 


وبين » في تنظم برامج 
أكثر عا عقو توفر افق المدرسطة صتاعا 

هذا بالنسبة الأطفال » أما بالنسة للمجموعات الأكبر سنا فيناك 
بؤيسات أخبرى اشدييمة ؛ مثل «نوادي الشباب في سيل الشباب * ٠‏ 
وتتتكون من التلاصد الذين تتراوح أعماره بين ١١‏ 1 سنة © 0 
إونانة بالأطفال المتخلفين في التحصيل الدراسي أو المرضى © أو يتطوعون 

متاك أيضا «نرادي العم والتكنواوجما » »> وهدفها تقريب 
فق هذا السن :من عام التكنولوجيا واعطة: آخواات .؛ وئئي. الطريقة 
العاسة بهم » ويقسم الطلاب في هذه النوادي إلى جموعات من 1 - ها 
عدم) يتقابلون بين الحين والحين'"” . 

وبالنسية للثلاميذ الأكبر سنا ممن تتراوح أعمازه بين 18-14 سنة 
ينال مراكز الشبيبة © ومن هذه المراكز ما هو داخل المدرت جيث 
الامكانيات والتسببلات والقادة المدربون . ويغلب على برامج هذه المرا كز 
يحمث مختارون جموعة ادارية متهم في اجتاع عام لتشرف على سير المرا كز 
رتبول الأعضاء الجدد وتحديد الواجبات وتنظم البرامج الثقافية والحاقات 
الدراسة » كا يعمل الأعضاء فترة من الزمن في القرى والمزارع وحفر 
الختادفق : 

ومن هذه امراكز ما هو في المراكز الريفية » وهدفها ابقاء الشباب 


الأطفال 


)1( .33) .2 رلقط1 ,1971 رأعمطعوءلا ناعدءذآ ع1 


ل 


في القرى والريف . ينتقل الشباب هن القرى إلى المركز الريفي أربع 
مرات اسبوعبا » لأنه يصعب توفير قادة مدربين لكل قرية صغيرة 
فيستعاض عن ذكلك بالبرنامج الموسع في القرية الرئيسية ( المر كز الريفي). 
والبرنامج في هذه الامراكز متنوع يشمل التدريب المبني والجدناع والألعاب 
والأفلام والمحاضرات . 

هناك مراكز خاصة بالشباب المباجرين الذبن م يكلوا دراساتهم لسبب 
ل لآخر . تفتتح هذه ااراكز قرب مستوطنات المباجرين لتؤهلهم 
للوظائف والحياة المبنية والثقافة المامة ولتهبىء لهم فرص الاتصال 
الاجتاعي . ويمكن اعتبار هذه المراكز مراكز الانتقال . يتكون البرنامج 
في هذه المراكز من خمين ماعة في الاسبوع » نصفها للوظيفة التي يحري 
إعداد الشاب ها » ونصفها الآخر هوزع على الثقافة العامة والنشاطات 
الاحتاعية » كا نتضمن علا مأجوراً يحخيث يأخذ الشاب ملغا .من المال 
كل أربع ساعات عمل يومبا » يخصم نصف الأجر للوجبات والمواصلات 
الى بوفرها المركز . وشهى بعض الشباب الدرامة الابتدائية في هذه 
المرا كز وينتقلون إلى مدارس الثانويه''' . 
حركات الشبيبة : 

من المؤسسات التربونة الي تنغط قُِ سن 14-4 اسنة: مركا 
الشبيبة . نثأت هذه الحركات قبل قبام الدولة . وكان هناك نوع من 
المواجبة بينها وبين المدارس في تلك الفترة لدرجة أن بعض المدارس 
فكرت في منع التلاميذ من عضويتبا » إلا أن المواجبة خفت بين الحركات 
والمدرسة بعد قيام الدولة » واخذت الدولة والمدرسة تشجعها على اعتبار 
أنها مكلة للمدرسة . وحدث نوع من الاتفاق الضمنيى بين المؤستين تحت 
شعار « المدرسة تعم والحركات تربي » » ومن هذا الشعار يمكننا استخلاص 


)1( 7 .2 رلنط] نإطقمةاتتسمدة 


أعداف هذه الخركات افوي اتسمل عق اسمرازية المهيوئة .يذلى أجيال 
فاياناة' اهن الموايدة اومن ذلك الاي + ل الريافة نتكرا. ليها 
الواجبات "١‏ الشاقة. وبناء سيو الايحابية نحو نحو العمل البدوني » » لذلك. 1 
وتسهم هذه الحركات في حل مشكلات اسراثيل الاجتاعية ب مساغدة 
الطمقات الفقيرة والمباجرين على الاندماج ٠.‏ ومن خلال ذلك تنمو علاقة 
الشناب مع مواشمات المجتمع الئلفة وتنهو لدم روح المى ولمة والقمادة 6 
تر كز حركات الشبيبة في برايجها على ا وانب الثقافية المتعلقة بالتاريخ 
المهودي لدت العبري وجغرافية فلسطين والمقمدة الصومونية والشخصنات 
الصهمونمة والأحداث الخازية . 15 تكن عسل الاستتنالات الفولكلورية 
والرياضة والمسيرات والتوجمه السباسي والاعداد لحماة الكمبوتز اي عي 
ف ذلك كله ف سيق الأسلوي رمي قِ 0ه 4 الذللك. تسد 
عله قادة مدربون . 


8 حل ايام انا ف ا يا . بوقيه ليه 
خارج الملدة أو داخلها 3 داخل المدرسة أو على شاطىء عو أو في الغابات 7 
يفم الحم يشكل عام «لم ا ١١٠١‏ مشترك 2 وهناك هات خاصة 

تصم الف مثترك » بقسم المشتر كون فمها إلى شسموعات دهن مائة شخص .. 
نحري ير الحمات نشاطات متذوعة كشفية وتداقية © وقد تقاأكا طن 
المحمات أمللوما جديداً نحدث ددور الا فيها حو ل فكرة رئمسدة 0 
ول تكون الفكرة م الحماة 2 في قصر سليان ( فمتخمل 030 


٠١١ 


أنفسوم يعيشثون في ذلك القصر كأ وَصفته التوراة » فمكون ديكور 
انيم مستوسمن من: ذلك التصور ١‏ وتككون الشعارات من حم مليان 
وأمثاله . ويشترك الميع في العدل والديكور والمسمرح و كثابة الآناشيد 
وإغناد. المواكت23, 


الجدناع : 

وهي منظمة سمه عسكرفة أنثأها «الماحاناه » قبل عام 114 
لتساعدها في القيام بالأعمال المدنية وشبه المسكرية وبعض تمليات القنال 
ثم أصبحت منظمة شيه رسمية مرتبيطة برئاسة الاركان منذ عام ١984‏ . 


والجدناع على صلة بالمؤسسات المدنية كوزارتي المعارف والزراعة . 
ومبمتبا تدريب الشماب والفتمات داخل المؤسسات التعليمية والنوادي 
عسكرياً وعقائديا قبل .وصولهم من الخدمة الالزامية » وتوعيتهم حول 
مائل الأمن ومتطلباته وتعريفهم بالأرض وربطهم بها © ودعم صفات 
القمادة » والتثقيف بالعمل اماعي والتدريب على الطاعة وصهرهم في بوتقة 
واحدة » كا تهدف إلى اختبار النخية منهم كضباط في الجيش . 

يعتبر الاشتراك في برنامج الجدناع اجباريا بالنسبة لطلاب المرحلة 
الغانوية من مدن 14-14 »© واختمارياً من 'هم دون ذلك . وتشكل برامج 
الجدناع با من المهاج التعليمي . وهناك وحدة جدناع في كل مدرسة 
تشرف على تنفبذ هذه البرامج التى تتضمن التّارين الجسدية والمحبات 
والرحلات على الاقدام ازيارة الأماكن الآثرية . وتشمل كذلك التدريب 
على .الاسعافات الاولمة والتدريب شبه العسكري . ويطلب من تلاميذ 


)١(‏ ركسملعة ةلمهم 0 طانهئز أقزهه21 كه بزعهغ11313 لل ,أعناصدة ,مهمد 


لآ مستاظمى 11 نومع نقمتآ وتطصساه0 ,لمملعععووتل أهماءه2) 
28-0 .2 .1958 


اسوعبا ويوما كاملا في الشبر » والاشتراك في عخيم صيفي سنوي تتراوح 
مدته بين ٠؛‏ - .هم بوماً 1 

والاشتراك في هسيرة سنوية ادة أربعة إلى خمسة أيام تعتبر جزءاً من 
الاحتفالات بصد الاستقلال ؛ هذا عدا عن مسيرات أخرى قِ مناطق 
القتال . ويقضي طلاب الصف العاشر أحد عشر يوماً سنوي في تدريب 
مكلك: فى: اسدى. القواعد السسرية أو الموية أو البرية :. أما طلاف 
الثانى عشر فيقضون اسموعين في مناطق الحدود . أما طلاب المدارس 
المبنية فيقضون هذه الفترة في المصانم الحرببة أو التحصينات العسكرية. 


تكرس الجدناع جزءاً من اهتامها إلى شباب المهاجرين حيث تشرف 
على النوادي في مستوطنات المهاجرين . يأتي الصغار إلى هذه النوادي 
فبقضون ماعات عديدة في نشاطات مختلفة » كأ يذهبون باشراف الجدناع 
فى رحلات ونزهات خاصة على الأقدام إزيادة ارتباطهم بالبلد ومعر فتهم 
ها » كا تقام لهم مخيات صيفية . ويركز في هذه النوادي على تنمية 
عادات المسؤولية والرفاقية والاخلاص قى العمل وذلك من خلال القيام 
بنشاطات جماعية مختلفة . وبرشح أفراه من هؤلاء لحضور مساقات 
مساعدي مرثدين »© وعندما يصل هؤلاء سن الخدمة الالزامية يشحعون 
على العمل كمرشدين بين شباب المهاجرين » وللجدناع مزرعة للتدريب في 
بسيراوراه » في النقب » حيث يذهب الشباب المهاجرون إلى هناك لمدة 
ثلاثة أسابيع التدريب الزراعي والعسكري في الضكراء ...من تاحبة 
اموا تند الجدناع ؛ عند الحاحة » مد" القوى الشرية 5 المصانم 
والبريد وفي مساعدة الشرطة وفي أعمال التحضّين.وشق الطرق »© كما 
تعمل على استضافة الشباب اليهود من الخارج للتدريب “في قواعدها... 


الجيش : 


بنتهي دور الجدناع عندما يصل الشاب من الخدمة الالزامية . وهنا 
يأقى دور الجيش . الخدمة الالزامية في اسرائيل ستة وثلاثون شهراً للذكور 
وعشرين شهراً للإناث » وهي بذلك تفوى المدة المتمارف عليها في بلاد 
العام . ولا يعفى مثبا إلا طلاب أكاديميات التمود والفتيات المتدينات . 
وبزداد الاتحاه الآن لإلغاء هذا الاستثناه الذي يتعرض لتقد شديد . كذلك 
نح طلاب العلوم والطب تأجيلاً حتى ناية دراستهم الجامعية ثم يخدمون 
بعد ذلك المدة المقررة في بجال تخصصاتهم . وقد مخدم بعضهم جزءا من 
المدة المقررة اثناء الاحازات الصفية . بعد انتباء الخدمة يصبح الفرد 
عضواً في الاحتباطي العسكري قبجري استدعاوٌه في أحوال الطوارى, 
أما في الحالات العادية فيجري استدعاوه من حين لآخر لتجديد 


ثقافته العسكرية . 


ويخير الكلف بين أن يضي خدمته في الجيش أو في وحدات 
« الناحال ». والناحال تعنى « الشباب الريادي المقاتل » . تتبع الناحال 
وزارة الدفاع » وقد أنشئت تحسسداً للفكرة الريادية الزراعة © وهي 
تجمع 1 التدريب العسكري والزراعي هيدف إيحاد الجندي المزارع » 
كما تقوم الناحال بتنظبم دروس خاصة للمرسُدين الزراعبين الدين يتامون 
فما بعد مراكز قبادية في ممستوطنات الهاجرين الجدد حبث تقوم بمحو 
الأسة ونشر العبرية وقبادة وتوجيه القادمين الجدد وضاعدة الجيش في 
ادارة المناطق الحتلة . 


فق السنة الأولى من التحاقه بالناحال يتلقى الشاب تدريباً أوليا لمدة 
ثلاثة أشبر على استخدام الأسلحة الخفيفة وأعمال المبارة في المبدان © ثم 
برسل بعدها لمدة متة أشهر إلى المتعمرات للتدريب الزراعي مع استمرار 
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التدردب العسككري 2 شم يقذي بعدها ثلاثة شين ارق في استخدام 
الأسلحة المساندة والصغيرة . أما السئة الثائية فيقضيها في إحدى 
الستوطنات أو في انشاء مستوطنات حديدة على الحدود ومخبر يمد 
الانتباء من الخدمة بين الءقاء في المستوطنات أو تركها''' . 
يلعب الجيش ذوراً واسعا فى حماة الدولة التي تعيش في جو عسكري 
دائم . والخدمة العسككرية التي بعصم التكاف في اليش تسهم في خلى ثقافة 
وطنية وغرس قيم تزيونية ا ؛ وحيث يمحتمم في المدتهة 
العسكر بة شماب من محختلف الأضول الثقافية فإن ذلك يجحعل الجبش بوتقة 
تنصهر فنها هذه اماعات السهودية المحتلفة » مما يسوم في عملية مة الاندماج 
وبعمى شعور الانّاء . وقد سدق ل دين غوريون » أن حداد دور 
الجمش بقوله : 
, م تكن حماية الدوله هي المهمة الوحمدة للحبش 
بل كان علمه أن يككون مر كز تعليم وربادة للشباب 
الاسرائيلي » أن يخلق من القبائل المبعثرة في اسراثيل 
جيلآً واحداً يحقق الهام التاريخية لدولة اسرائيل 
من خلال تحق.ق الذات . إنه المدرسة التى يتعم 
فيها المباجر كيف يككون مواطنتاً . والمألة هنا 
تسداها إل عن |الآفجة وتعليم المبن واعداد 
الكوادر الادارية تحتلف ا اأؤسسات اي 


(1) اللواء مود شُدت الخطاب » الوحمز في العسكرية الاسرائرلية ٠‏ بيروت ؛ دار الارشاد 
فأاؤولءص 15ؤ., 
(؟) عاموس بيراوتر » مرجع سابق » ص 6م . 


٠مم‎ 


لتحقيى . ذلك. وضعت الحدش برامج تهدف إلى رفع الكفاءة القتالمة 
الحذود يحيث ةق مستوى راقن هن القدرة على القتال » وإلى تكوين 
المقاتل المندفم الجريء ذي الطاقة المعنوية الكبيرة ال-:مدة من قناعته 
بالمبادىء التي يقاتل من أجلها ويداقع عنها ومن إيمانه بأن القتال هو 
سديله الوحمد إلى الحياة والبقاء . كما تهدف هذه البرامج إلى صمر الأفراد 
في بوتقة الصهمونية ليصدوا مجتمعا امراشلا متحاناً . ومن هذه 
البرامج ما يتعلق بالأمور العسكرية الصرفة التي تشمل بين موضوعاتها 
التدرنب الطوبوغرافي الذي يهدف إلى التعريف بطبيعة الأرض وأسالمب 
استخدامها وإلى رفم كفاءة الأفراد في السير عبرها وخلق رابطة ممها 
كما تشمل التدريب الرياضي الذي يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للجندي 
لبتحمل مشاق التدريب وأهوال القتال . ويتضمن ذلك مسيرات طويلة 
لعدة أيام هدفها بدني بالاضافة إلى استغلالها في تعريف الجندي يحفرافية 
فلسطين وتاريخ المهود القديم وميادين المعارك البهودية القديمة لدراسة 
تاريخها ومقارنتها بالاساليب العسكرية الحديثة في نفس الاماكن الى 


حَداقت قسها.. 


إضافة إلى البرامج العسكرية الصرفة » وهي لا تدخل خمن دراستنا 
دناك برامج تمليمية تهدف إلى التحسين الكيفي للطاقة البشرية ورفع 
المستوى التعليمي لامباجرين الجدد وتحقيق اندماجهم » ولما كان هؤلاء في 
معظمهوم من الشرقبين كان لا بد من اعطائم مبادىء تعليم اوروبلى ©» 
وكان على الجيش أن يكل تعلهم الأولي الذي تلقوه في المدارس مع 
الاههام بصورة خاصة بالتعليم العقائدي من أجل فهم الأهداف القومهة 
والاجتاعية للدولة والقضية التي يقاتل من أجلها أو يعد للدفاع عنها . 
كا تهدف هذا البرامج إلى إتاحة الفرصة لقدامى الحاربين من الجنود 
والضباط الذين لم يكن لديهم وقت كاف للدرامة اثناء فترات الخدمة 


لحيل 


الطوية » لدخول برنامج الدراسات العلما العامة والعسكرية''' . 

يحضر الجندي الذي تقل ثقافته عن الصف الثامن مسافاً دراسياً 
ابتدائيِا في مدرسة ماركوس العسكرية في حسفا . بعد ذلك يتابع 
دراسته في الوحدات العسكرية حتى يصل إلى مستوى طالب المرحلة 
الابتدائية . وعلى مستوى المرحلة الثانوية تنظم وزارة المعارف مساقات 
دراسسة في مدارس الجيش تتناسب مع مسةوى الصفوف الثانوية » يا ينظم 
قسم الثقافة في الجيشدورات دراسية تؤدى إلى « المحروت » للضباط النظاممين 
الذن ل يكلوا دراستهم الثانوية . كا يسمح للجنود بالدراسة في المدرن 
القريبة من اللكنات والحصول على « البجروت » بلمراسة . هذا وتوجد 
مساقات تببدية للجامعة تشرف عليها الجامعة العبرية والتخنيون . ويسمح 
لعدد من الجنود كل عام الالتحاق بالجامعات لاجراء دراسات تخصصية 
فنمة » ويطلى على من بتخرج منهم بنحاح اسم د الاحتباطي الأكاديمي » 
ويخضع هؤلاء اثناء الاجازات الصيفية للتدريب الفسكري للضباط 2 كما 
يحضرون ,الاضافة إلى الدورات العسكرية دورات وحلقفات تتثقيفية 
ارفع مستواهم الآيدولوجي والثقافي وتوسيع آفاقهم الاحترافية في العمل 
العسككري 


بالإضافة إلى البرامج التعليسية والعسكرية في الجبش هناك برامج 
اعلامية تثقيفية تهدف إلى تقوية روح امواطنة والوعي القومي ورفع 
معنويات الجنود وخلى وحدة فكرية فها بنرم بتكوين صورة معيلة 
لديم عن غاية الحرب والهدف من عمليات الجبش وأساسيات الصراع 
ويشمل هذا اللون من البرامج محاضرات حول الأحداث الجارية باشراف 


(1) يغآل آلون » ( ترجمة عؤان سعيد ) » انشاء وتككوين الجيش الامرائيلي » بيروت » 


دار العردة » ١او١‏ )ص ٠4ا.‏ 


يا 


دائرة التريبة في الجيش . 
ويسهم في البرامج الاعلامية والثقافية رادبو الجيش وصححيفة الجيش 
0 بماحاته » إضافة إلى النشرات والمحاضرات: الى بلقمها مدنيون من 
خارج ا 
وعلى الصعيد الديني يعمل رجال الدين في الجيش على بث المفاهيم 
الدينية اليهودية . وفي كل وحدة عسكرية يوجد حاخام عسكري و كنيس 
ويحري بانتظام إلقاء المواعظ والمحاضرات الدينية ليث الروح العسكرية 
بين أفراد الجدش. 
هذا 2 عملت اسرائل على أن يحتل الضباط الذين يتركون الجيش 
مواقم جديدة في فى الإؤسسات الاقتصادية والمناصب الحكومية والكنيست 
والجامعات وكل مبادين الحماة الأخرئ 0 خاضة وخ الضباط الاسراثملمين 
تقاعدون قُِ سن مسككرة هي دون سن التقاعد قِ البلاد الخرق 6 
وبوزعون بعد ذلك في المخناصب القمادية في الدوله مما يهم قِ عسكرة 
الجتمع الاسراثيلي والحياة الاسرائملمة!؟ . 


الاعلام والكنس : 

من المؤسسات التربوية الاسرائيلية الاعلام الذي يخدم كأداة تربوية» 
ففى بجال اللغة مثلاً تذيم محطة الاذاعة نشرات ع بلغة سهلة بطمئة 
لمتمككن الماجرون الجدد من فبمها ومتابعتها » كما تخصص الصحف أعمدة 
في صفحاتها تكتب بلغفة سبة . وهناك صحف اسبوعية خاصة تكتب 
بلنة عورية دة عثل مسفة «اومر» + كنا تيم ١الاذاعة‏ بوالأغالق 
والصحف والمسارج قِ خلنى جو ثقافي موحد دين المهود القدامى والجدد 


(1) عاموس بيرلرتر » مرجع مابق .ص هو. 


١ 


وتلمب وسائل الاعلام بالاغات الأجنبية دور إرزاً في تربية الهاجريئن 
الحدد الذين 0 يقئوا المبرية بعد . كما تنظم وزارة الاعلام محاضرات 
متنوعة في شى الموضوعات الت تعالج القضايا الراهنة » وبراقق ذلك 
أفلاما وشرائط مسحل" . 


من المؤسسات القربوية الاسرائملية أيضا الكنبس أو المؤسة الديشة» 
زع “الرغم .من أن: الحرك البيوشة سركة غلنَائة ساسة إلا أن الكقس 
بلعب دور .هاما 'في. المساة الاسرائلية وذلك من غلال المواعظ الدشة 
والاختفالات الديسة الى دنظمها م( والنشوات الى يصدرها 4 وحركات 
الديشة القي تطوف على مستوطنات- المهاجرين.. وقد سيق ل وهريل » أن 
حدد مهمة رجال الدين على أنها : 


« استنفار الحية الدينية وإيقاظ الغيرة على إيمان 
الآباء والاجداد فى سبيل كسب السواد الاعظم 
من الناس . ولسوف يقوم حاخامونا يتكريس 
طاقاتهم الدينية لخدمة فكرتنا » وسوف بوصون 
مها إلى رعيتهم عن طريق الوعظ من على مثابر 


, 3١!) الصلاة‎ 


لبتيسبيإيبسبييييس سس يبي يسيس 


)١(‏ حبيب برجي ؛ الصحافة الاسسراثيلية ؛ دمشق 2 مؤلسة الأرض » ولزاهز صه0]ء 
)١(‏ تبودور هرتزل ؛ مرجم سابق » ص ه٠0‏ , 


٠١. 


الكيبولز : 


يعتبر الكمبوتز مؤسسة تربوية قامّة بذاتها » والكيبوتز قرية يتراوح 
عدد مكانها بين .م« ..ه فرد» وتعدش نظام حماة جماعمة » إد تعتير 
كل وسائل الانتاج والاستبلاك » فها عدا أشاء قللة جداً ملكية جماعة » كا 
تدار كل فروع الاتناح والخدمات جماعيا وتوجه مركزياً وتنسى أعماها 
من قمل. أقراد أو لجان انتخبوا من الؤملة الصرهة لكل أفراد الكسوتز 
ويعتمد مركز الفرد في الكبروتز على مدى تكريسه لجهوده وخدمته 
للأهداف العامة . 


كانت فكرة الكسوتز وامدة أهداف الصهيونية باستقدام جاليات 
هودية وزرعها في فلسطين وإقامة رابطة بينهم وبين الآرض عن طريق 
إقامتهم في معسكرات استراتيجية محصنة قادرة على الاستغناء عن العام 
الخارجي »> وقادرة على مواجبة أي هجوم عليها . وكانت صيغة مثالية 
لاجتذاب أعداد كبيرة من المباجرين واستيعابهم بالمعنى النفسي والاجتاعي 
والاقتصادي ١١‏ 


ويعتبر الانتساب إلى الككيبوتز ملآ ذا أههمية كبيرة ©» إذ يقفي 
لزاب ف الاتساب إلى الكببوى افقرة: تجريبية اتستبر عام يككرن في 
نضفها الأول :تثابة ضيف على الكيبوتز » فإذا وافق الاجتاع العام بأغلبية 
نسبطة على انتسايه يصبح عضواً مرشحاً مدة لا تقل عن نصف عام 
أيض) » ولا تصيح عقيو كاملا إلا إذا وافق ثلثا الأعضاء . 

السب في هذا التشدد أن حمأة الكسموتز صعمة شاقة »> ليس هن 
السبل تحملها إذا لم يكن العنصر صبرونياً متحمساً مندفماً . والعمل هو 


6 .25 .2 رلقأط1 رعععيء طداء الآ 


58 الحياة في الكمبو تن ومقياس الفرد فمه . ورم الكبيؤين اليسيد 
العاملة المستاحرة من خارجه »2 والعمل فيه إجماري لا مفر' مئه ولا 
تسويف » وهو موزع على الأعضاء بشكل منظم » وعقوبة الخالف الطرد 
والتشهير على نطاق واسم » ومثئل ه ذا الو لا يترك فرصة لمارسة 
هواياته إلا في حدود ضيقة » وقد تككون صالة الطعام هي المكان الوحيد 
الذي تحري المناقشة فيه » وتعتبر هله الصالة مركز الحياة الاجتاعية في 
الكببوتز » حيث فيها يحري لقاء الأعضاء والاستاع إلى الراديو » إذ كانت 
حمازة الرادير © إلى وقت: قريب # من الآفوز الحظورة عسيلى عضو 
الككتيست 7 , 


ولا توجد في الكسوتز 0 ا بالمعنى المفبوم من هذه الكلمة . 
نأحمة | أخرى ». قالعلا قات بين الآناء ٠‏ والأبنء - امعدومة » يز قد 
1 5 لوي وه أرملة إلز امية يمأعقة ولاس 7 

وقد كان الطفل يوضم ممع مموعة الأطفال منذ اليوم الذي تضعه أمه 
وتوفر له كل الظريوف: الي رارضا - 
ارتؤي 1 دعد ضصرورة إقامة علاقانت . دين الأم والطفل ريق مشج الأم 
الآن إحازة وضع كه عه أسابيع بعد الو لاد م وذلك للعناية 0 

وتأسفس علاقات أولية معه »© ودعصيلل ذلك تنظم الأم 4 بالتعاون مع 
المرببة » جدولاً للمناية بالطفل » ثم تستأنف عملها جزئيا لأنما تستمر فى 


)١(‏ عمد الوهاب الكيالي ؛: الكمبوتز - بيررت ب مركز الأ#بباك الفلسطمذمة 5 وةز» 
صاة 0 ىه ٠.‏ 


١1١ 


العناية بطفلها » وبعد أربعة أشبر آبدأ عملية الفطام فتزداد ساعات عمل 
الأم ولكنها تستمر في حضور العشاه مع ايقياً سنق عنباية! الدننة الآرق» 
ثم تلقى المؤولية كاملة على المربيبة7" . 

يمر الطفل: ف بيت: الأطفال هذا مذة عامين تقل متها إلىننفت 
مخصص لمرحلة الحبو . يقسم الأطفال في هذا البيت إلى موعات من ستة 
أطفال » تشرف عليهم مربية مدربة » ولا يكم البيت الواحد أكثر من 
جموعتين . يتكون البيت هن غرفة نوم ولعب وأكل »© وتنظم لقاءات 
خاصة لمربيات لناقشة القضايا السلوكبة وأسلوب التربية » ولتعميق الفهم 
السيكولوجي لتطور الطفل في هذه الفترة المهمة جداً في تشكيل حياته 
ويؤكد في هذه .الفترة على مبادرة الطفل في اللعب والمي » دون إلحاح. 
ويخحرص على تنمية استقلاليته في ذلك . كا يتعل كيف يؤدي 
واحباته ويتكف مع الجاعة » وتخصص في هذا البيت ساعات معينة 
يقابل الطفل فيها والديه . وهناك مستوطنات تسمح للأطفال » في هذه 
السن ؛ ضاء اللبل مع عائلاتهم . ولكن أغلب المستوطنات ترفض حتى 
مشاركة الأم في تربية الطفل في هذه الفترة من العمر''"' . 


وبعد عام يقضيه الطفل في هذا البيت ينتقل إلى الروضة التي تشمل 
السنة الدراسية الأول . ويؤكد في الروضة على مساهمة الطفل © منذ سن 
مبكرة » في حماة المجموعة . وينظم البرنامج اليومي بالتعاون ويشجمع 
الأطفال على القيام بواجبات منزلية يسيطة . وفي المساء يزور الاطفال 
والدهم الذين يعيدوهم ثانية » وفي هله المرحلة بزداد دور الألعاب في 
تنسة الطفل وبنزداد الاهتام يحديقة الروضة » يا يشجم الطفل على الاهتام 


)1( 4 .2 رلنتط1 ,تاقد ة1أمة 
6 رمه لمم.نآ رعكارآ أه روثلا بن للخ روعرعط: © لصح صمع010 رمنوعة8 
9 .2 ,1949 ,رطدمهاه© 0صة ونع الصتكاء5 


١١ 


الرسم والبراعة اليدوية . وفي نهاية مرحلة الروضة » أي في سن السادسة 
بتعم الطفل مبادىء القراءة والكتاية والحساب . وهناك اتجاه الآن لربط 
المدرسة بالروضة وبيت الأطفال والحضانة » حيث تتكون منها جميماً 
قربية أطفال . 

وفي سن السايعة يلتحقى الأطفال بالمدرسة الابتدائية وفي الصف الثاني 
ضياقبرة #. لآ السنة النبائية فى الروضة تعتبر السنة الدراسة الأولى . 


يتكون برنامج المدرسة الابتدائية من ثلاث إلى خمس ساعات يومياً 
عدا عن ساعة ونصف عمل يقضمها في االمزرعة ©» وتزداد هذه الفترة في 
المراحل العليا ؛ ثم يقضي الطفل جزءاً من المساء مع العائلة . 

تنبمع طريقة المشروع في كل السفوف »© وتختار المواضمم من البيئة 
الحبطة وتتوسع تدريحيا لاختيار مواضيع أكثر أهمية » ويتوزع الاطفال 
فها بينهم الواجبات المطلوبة للمشروع من قراءة ويحث وتحارب وتلخيص 
وتطبيق . 
لها المجموعة » إذ يقسم التلاميذ إلى لجان للنشاطات اللحتلفة مثل المسرح 
والموسيقى والعطل والألعاب » ويتم ذلك باشيراف الكبار . 

وتساعد هذه الأنشطة » كا تساعد طريقة المشروع » الطفل المتخلف 
على التغلب على مشكلته دون أن يفصل من جموعته التي عاش معبا 
(كأن يطلب من المدرسين في السابق ايعاد مثل هؤلاء الاطفال) » فحين 
لا تنافسي » يعطي التاميذ المتخلف فرصة لاستغلال امكاناته الحدردة إلى 
أقصى حد » كا يقضي على شعوره بالنقص . 

وبانتهاء الصف الثامن ينتقل التلاميذ إلى المدرسة الثانوية لمدة أربع 


8 - الترمية اليقودية‎ ١ 


سنئوات . وهي في خطوطها الءريضة مشابهة لمدارس المدنمع التأكيد على 
العلوم الطبيعية والاشتراكية » حيث يبدأ في هذه السن توجيه التلاميذ 
نحو الفكر الامترا ي والحركة الا.شتراكمة » ويعدون للاستمرار فى حماة 
الكسوتز . 

وفي هذه المرحلة ينتقل التلاميذ للعمل مم الكبار بالتدريج » ويعطون 
مزيداً من المؤوليات في المجتمع . وبعد انتهاء هذه المرحلة يقرر التامذ 
إما ترك المدرسة والءقاء في الكي.وتز الذي تربى فيه أو يذهب لبناء 
كنعو جديد مم رفاقه » ولكن قما شاك حدأة الككمدوتز . 


في المدرسة الثانوية يحل نظام المواد المافصلة محل طريقة المشروع » 
كا يركز عل القدريت المسكري وامي:. 


والجدير بالذكر ان الدراسة الثانوية لا تنتبي « باليبجروت » >2 ا ان 
المراحل السابقة لا تعتمد على الامتحانات لآن الترقيم فيها تلقائي . 
ويعتمد تقويم الطالب على أساس البطاقة 4 الت يدون عليها ليس فقط 
سيره في الدروس بل فى اقل والحياة يشكل عام . وتناقش هذه 
البطاقة مع الطالب نفسه وهم والديه ومع لجنة الكيبوتز » إرثف 
لوخ اللاي , 

أما بالنسبة للتعلم العالي » فبناك ارتياب وعدم ثقة في الدراسات 
الجامة لدى سكان الكسوتزات » لذلك توجد معاهد تدريب خاصة 
التكسوفر : وهناك عينيط لالثناء جامعةا خاصة: بالكسوتر .. :ونشكل عام 
لا يشجم الكببوتز أبناءه على الالتحاق بالجامعات » بل تحاول اقناعوم 
بالالتحاق المستوطنات » ولكن الواقع أجبر الكيبوتز على ارسال أعداد 
متزايدة من الطلاب إلى الجامعات. مواجهة الحاجة إلى البد العاملة المدرية 
أكادياً »© ولشدوز قادة الكببوتز يمل الأعضاء إلى ذلك © وان أدى م 


١١1 


عه 


إلى ترك المستوطنات . هذا ويوفر الكميوتز لأءعضائه فرصاً لمارسة 
النشاطات الثقافية والترويحية لتخفيف قسوة الحماة فيه » ولكن في حدود 
ضمقة 5 ويعطى الفنانون 0 من شعرام وممثلين وغيرهم إحازات للدراسة 
وحضور الحلقات الفنية . وبرتبط الفن لدى هؤلاء يحب الأرض والعمل 
والرفاقية ومشا كل الحياة الماعية 

وخصص الكيوتز عدرءا من ميز انذيةه لشبراغ الكتب والدوريات 0 
وبعض الكيبوتزات تمتلك دور نشير خاصة بها . وهدي الكببوتز لكل 
عقو كتابا كل سنة بعد أن أصرحت حمازة الكتب مسموحاً بها »© 
ويشرف على كل النشاطات المذكورة اللحنة الثقافية للكببوتز . 

تحدر الاشارة أخيراً إلى أن الرغية في الانتساب إلى الكسوتز 
والاعجاب بأعضائه قد خفت عن السابق © فقد هبط سكان الكببوتز 
في نظر الاسرائيليين من مرتبة الابطال الرواد إلى مرتية المزارعين غير 
المثقفين » وم يعد الاستيطان ؛ في أغلب الحالات هبمة تطوعية آبدواوجمة 
وليساك » عام 1 على عمنة من ه#ع اشاباً هن المدن. طلب 
ترتسب باعا مهنة في مقبماس ممدرج وسيب قممتها الاججاعية » فكان أعلاها 
في نظرهم المهن الاكاديمية والهندسية والديلوماسية » وكانت المهن الزراعمة 
وعضوية الكيبوتز مع المهن الممكانيسكية والأعمال المدوية وقيادة السبارات 
في المرتبة الاخيرة . ويعزى ذلك إلى منافسة المهن المذكورة للكسبوتز 
وإلى فسوة الحماة فيه » إضافة إلى منافسة الجيش له كؤسسة ربادية'' . 
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الفطلابان 


التريبيّة البَههْوْدِيَه وتحديات السَتّل 


هناك تحديات تواجه كل مؤسة تريوية في أي دولة من دول العام . 
والمؤسسة التربوية اليوودية بشكل عام »؛ والاسرائيلية بشكل خاص تواجه 
تحديات نابعة من طبيعة الأهداف التى تتعى إلى تحقيقها » وعلى قدرتها 
في احتياز هذه التحديات يعتمد مستقبل الحركة الصهمونية واستمرار 
الكمان الاسرائيلي . ولئن كان أمرا طبيعيا لأي مقزمسة عريوية أوواة 
التحديات »6 إلا أن الأمر بالنسبة للمؤسسة التربوية الموودية والاسرائملمة 
أكثر خطورة » نظراً لآن المجتمع الاسرائيلي لا زال في طور التكوين » 
والكيان الاسرائيلي نفه لا زال موضع احتال » ذلك أنه ولد سفاح) 
في ظل ظروف عالمية وحلية » يعتمد بقاؤه على استمرارها » ويتأثر بتغيرها. 


كان قيام اسرائيل هو الثمرة والنجاح الأكبر الذي حققته المركة 
الصهيونية » ولكن: عدد الدبود في فلطين حتى الآن لا يتجاوز خمس 
عدد اليبود في العالم » بل إن عدد اليهود في نيويررك وحدها يبلغ 
ضعف عدد البهود في اسرائيل » وقد جاء القسم الأكبر من يبود الكبان 
الاسر اثيلي بعد قمأمه عام 4 > وم نكن بتحاوز عدد السبود في 
فلسطين » قبل ذلك »© النصف مليون يكثير . وجاء معظم هؤلاء إبان 
الفترة النازية ويعد الحرب العالمية .الثانية . وقد شاركت الحركة الصهمونمة 
كا أثبتت بعض الوثائق » في عمليات الاضطباد التق جرت للمهود » وذلك 
هدف دفعهم للبجرة إلى فلسطين وقد عرق هذا الاشلون « بالدفم 
والسحب ©» » أي دقع الببود إلى الهخرة بخلق ظروف الاضطباد © ثم 
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سحبهم بعد ذلك » ويسبب ذلك إلى فلسطين . رغم ذلك آثر 
من اليرود الهجرة إلى بلاد أخرى . 

مشكلة اطسرةا أو بالأحرى* تمدى ااطعرة بالنسبة السيبوئة الاعدة 
أبسآة © سن إحبة افؤق عدم الواطفية السب في الاسظق 241 عنام 
4؛ و 50 > وتكائرهم الطبيعي يقض” مضاجم الصهايئة . من ناحية أخرى 
فإن عدد البهود الشركمين يفوق عدد المهود الفربيين » حمث أن اللحرة 
الكثيفة بعد قيام اسرائيل جاءت في معظمها من البلدان الآسبوية 
والافريقية » وهذا يتعارض مع الحم الصيهوني بأن تكون اسرائيل دولة. 
اوروبية الطايع . ولككن المشكلة ان يهود أوروبا الغربية بالذات ل هاجروا 
بشكل كششيف » وهذه هي مأساة الصهيونية أن اليبود الذين من أجلهم 
صممت اسرائيل لم ياجروا » كما يقول الصحفي الاسرائيلي ٠‏ ببوشاع 


ا ةا 
بن فورات.» . 


وتشير دراسات أجريت في الدرل الغريمة أن البوود في معظمبم في 
تلك الدول لا يرغبون بالهجرة إلى اسرائيل رغم أنها مصدر اعتزاز لهم. 
وتشير دراسة أجراها الباحثان الامريكان « مارشال سكر » و « مارك 
فوست» في إحدى المدن الامريكية عام ه5١‏ إلىأن 107 / فقط من السكان 
المبود في تلك المدينة ؛ وعددهم فيها 40.٠‏ أجابوا بالموافقة على سوال 
وجه اليهم حول ما إذا كانوا يفضلون العيش في اسرائيل وأن قلة من 
ال 0 لديه رغبة حقيقية في اتخاذ عمل إمحابى لتحقيق ذلك . 


وفي أظروعة للد كتوراه أعدها « سليفن ويخبربخ » بعثذوان « التطؤر 
في سلوك السكان المهود في أمستزدام » تبين أن الجيل الجديد من المهود 
عموما أقل قسكا بالتقاليد من الجيل القديم . وعلى الرغم من أن الفرد 


)١(‏ 2211.8 رهملهمآ ,1979 ,28 ه812 ,(ععم دمووع ]8) مدتلعدن0 عطل 
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اليهودي في أمستردام » كما تقول الدراسة »2 يشمر بأنه ليس في مأمن 
بسبب وجوده في ا غير يودي » إلا أن ثلثى الاشخاص ‏ الذي 
حر ى استفتاوهم أَغيو] عن عدم رغمةهم في اللبسية إلى || بن أكبل 7 


واليوم تواجه اسيراثيل نفس المشكلة مع البهود الوفيات » فعلى الرغم 
من الضغوط الصهمونية الامريكية على لي السوقياق ليسمح للمهود 
السرة 2 إل أأق القسم الاكبر من الهود المهاجرين من الاتحاد السوفياق 
لا اجر إلن اسرائيل بل 1 أوزرويا الغربية والولايات الماتحدة . ويقول 
بعض من هاجر منهم إلى اسرائيل أن السيب في تفور اليهود السوفمات 
من الهجرة إلى اسرائيل هو الذوف من «الموت والحرب والارفاب » . 
وعندما بقف هؤلاء أمام خيارين : « الدم والدموع والعرق في اسراثيل» 
والفبلا والكوكاكولا في الولاءات المتحدة ؛ » على حد تعبير الرئيس 

سر اثملي « نافون » » فإنهم ختارون الثانمة . وقد ارتفعت نسمة المهود 
00 الذين يختارون الدول الغربية والولايات المتحدة بدل اسرائيل » 
والدين تسميهم اسراثيل « المتساقطون »» من الس عام +1 إلى الثلثين 
قال ين الاربعة الأولى من عام ١4109‏ 1 ا ا مهاج ر بن 
واحد منهم يختار اسرائيل . وعلى هذا الأساس لا تتوقع المصادر الصهيونية 
أن تستقبل اسرائيل من ملمون بودي 3 يتوقع أن هاحروا قِ 
الأعوام القلية القادمة » أكثر من بضعة 1لاف "' , 


وفوق ذلك فإن من يهاجر من هؤلاء إلى اسرائيل يصفهم البروفسور 
و الكسعدر فوروتمل » بأنهم هود « ناعحمون »© وقول « فورونيل » وهو 
عودى مهاجر من الاتحاد السوفياني : 


١2:‏ ( مؤمسة الدراسات الفلسطملءة ع الكتاب السنوي؛ الاة | ؛ برع سادى» ص 8لا 1 ء 
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« الحقمقة المرة أن المهود المباجرين من الاتمحاد 
الوفياتي ليوا صراينة » لذلك من غير المعقول 
أن نتوقم منهم التضحية في سبيل القم الريادية .'١'»‏ 


ووصف طالب عودي مواجر مدن الولايات المتنحهدهة زملاءه من المهود 
المباجرين من الاتحاد السوفياتي بأنهم « بتمنون الحباة في أي مكان في العام 
عدا اسيراثيل 9 


من ناحمة ثالثة فإن قل عدد المهاحرين »2 يقابله هحرة مضادة > وقد 
بلع عدد « البورديم » ( المهاحخرون هن اسرائثيل ) حى عام ااا ومنذ 
قمام الدوله «٠. ٠‏ أ وصفوم م اسحقى رابين 1 بأنهم [| الفارون من 
رض المعركة » . 


إن ضعف الاقمال على المجرة برتبط كذلك يضعف الترابط البوودي 
في الدياسبورا مع اسرائيل . ولا يخقى قادة الصهيونية تشاؤمهم من ضعف 
هذا الترابط © ومن الامبالاة بالصهدونية لدئ الأجمال الجديدة © ويعود 
السب في ذلك إلى أن الخاس اليبودي قد خفت بعد قيام اسرائيل » 
فقد كان قعامبا مثاية انتهاء التحدي الذي يستقطب ذلك اماس © من ناحية 
أخرى »© نمع تزايد أخذ الدول بمبدأ الحقوق المتساوية لمواطنين بفض 
النظر عن الدين بدأت فرص الاندماج تتزايد أمام البهود » مما يفتح المجال 
وأممأ التخلضيم مى طقية الاقفوال بواطيقو * رمتل ذلك أشن ل يعد 
هناك مرتكزات قوية لاستمرار الصهمونئة الى اعتمدت حوافز الاغائة 
الاتفاة عن التقرارع8*81 أو «االعهيونلة الكتوارقية 6 الى .وقد 


6 ,1010 صدذلقنات ع1" 
)٠(‏ من هنا وبشكل يوحي باافارقة تمتبر معاداة السامية حلفا للصبونية . 


: 


عبر عن ذلك الصحفي الاسرائيلٍ الممروف » عضو الكنيست »© وصاحءب 
بحلة «دهعولام هازيه » ( هذا العالم ) » وهو ذاوري افثيري » بقوله : 


« مع قيام الدولة ماتت الصهيونية ميتة طبيمية 
وهي تحبا اليوم حماة وهمية وتستخدم لمع المال 
وتعبئة الرأي العام إلى جانب اسرائيل . هناك 
متة ملايين من البوود في الغرب يتمتعون نحرية 
الجيء إلى اسرائيل دون أن يحيئوا » وهم يتبرعون 
بالكثير من المال ويحبون البلد ويفاخرون به » 
ولكنهم لا ينوون الاقامة به ولا الخدمة في جمشه. 
لقد وصلت الصبيونية إلى نهاية المطاف كحركة 
هجرة عالمية إلى اسرائيل اللهم إلا إذا نزلت بالمهود 
كارثة غير متوقعة يسيب انتشار معاداة الساممة 
يلك ع0 , 


رغم ذلك مجحب الحذر الشديد عند استخلاض النتائج » فالحركة 
الصهبونية لا زالت قادرة على تحنيد القسم الأكبر من .ود العالم لتأييد 
امرائيل » وإن كانت عاجزة عن اقناعهم بالهجرة اليها . م كشفت 
الأحداث أن التضامن اليبودي مع اسرائيل بزداد وقت الحروب والأزمات 
وأن كثيراً من اليهود والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية تغير مواتئفبا 
بسرعة وتتسلل اليها العناصر الصهيونية لتحرفها عن مواتفبا . 


.+15 ص‎ ٠ مركز الابحاث الفلسطينية » من الفككر الصبيوني المعاصر » مرجع سابق‎ )١( 
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الوطدية الاسرائيلية والقومية اليهودية : 


إن التحدي الذي بواحه التربية الموودية على الصعيد الموودي العالمى » 
له وجبه الآخر على الصعمد الاسرائيلى . ويتخذ هذا التحدي شكل 
الشعور بالوطنية الاسرائيلية على 2 الشعور بالرابطة اللبودية : ورغ 
اعتاد اسرائيل على الدعم الياسي والالي الذي يقدمه بهود الدياسيورا 
إلا أن الجبل الاسرائيلى الجديد استوعب انتقاص الصهيونية ورفضها لحياة 
الدياسورا دون الاحتفاظ بزوابط الجبل القدي العاطفية مها . ويعزى 
ذلك إلى عدة عوامل منبها أن الجل الجديد فى اسراثيل والذي يسمى 
د الصايرا » تربى على الاعتقاد بتفوقه على +ودي الدياسيورا وهو با لديه 
من احساس بالحرية الناشئة عن عولده في فلسطين وتربيته على الريادة 
تزايدت لاسالاته بالصهمونمة الى غرستها عقلية الاضطباد » 5 تزايدت 
لا ضالاته بسهود الدياسبورا . والواقع أن الصهبوتية نفسها .وقعت في التناقض 
يشأن هذا الموضوع © فبي قد ثارت ضد الوجود البهودي في الدياسبورا 
واعتبرت ذلك شذوذاً وعببا » وهي في نفس الوقت » تعتمد على ذلك 
الودود مالي ومعنوياً . 


التناقض الآخر الذي وقعت فيه الصهيونية أنها كحركة عامانية قومبة 
تبحث عن جذور لما في الماضي القومي والتراث اليبودي » ولكن هذا 
الماضي وذلك التراث ديني في طببعته » وهي كحركة عامانمة قوهمة ترند 
التخلص من البهودية التقليدية ولكنها تقع في التناقض حين تدعي أنها 
تكل التداث والتاريخ الذي قامت ضده . لذلك فهي تعمد إلى انتقاد 
تلك العناصر من التراث التى يمكن عامنتها دون أن تفقد طابعها القومي. 
وهذا الانتقاء يضمن اتتقاص) لبعض فترات التاريخ المهودي منذ تدمير 
المتكل حت القرن التاسع عشر »> وهي الفترة التي خلت من الفعالية 
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السياسية والابداع الدنيوي . وباستثناء أبناء المهود الارثوذكس ”*' الذين 
يربون على العقيدة التقليدية والتقيد الشديد بالأسلاف فإن الجمل الجديد 
لا يتعاطف مع تلك الفترات التاريخية ويرفض الل الارثوذكسي للعلاقة 
مع التراث اليهودي والدياسيورا . وكاذت النتبحة أن هذا الجمل (الصابرا) 
ليس ارئوذكسياً أو متقيداً بالسلوك الديني» وليسن مغاديا للدين في نفس 
الوقت . والأصح أنه لامبال أو حيادي تجاه الدين. وشباب هذا الجبل 
يفضلون اتقدع أنقنيم كاسراشليين. ولسن كنوة .. رعتدما يبسثون. عن 
جذورهم فإنهم يتخطون ألفي عام من التاريخ اليهودي في الدياسبورا 
وتحيوك داسا إلى عصور التوراة وفترة اليكل التي تبدو متجانسة مع 
أفكارهم » إذ كان للبوود في تلك الفترة وجود دنموي . وباستثناء تلك 
الفترة فإن شباب « الصابرا » يفضلون تاريخ العام على التاريخ .البودي 
نظراً لطبيعته الدينية » ولا يحرك خياهم ما تلقنهم إياه الصهيونية عن 
امتزاج هذا التاريخ بالشهداء والأدياء . 


ولقد أحدث ذلك الإحساس بالوطئمة الإمرائيلية على حساب الإحساس 
البيزدق لد عمل الصايرا © أحدت اذعرا عمبقا بين الكبار والسؤولان 
عن التربية » لأنه يتضمن في نظرم خطرين في المستقيل » فن ناحمة فإنه 
يخشى على وطنية هذا الجيل وولائه للدولة أن يعتريه الضعف وعدم 
الاستعداد للتضحية والتكالب على متع الحياة. من ناحية أخرى فإن 
لا مبالاته تجاه تراثه الديني وافتقاره للهوية المبودية من شأنه أن يفصل 
بينه وبين هود الدياسبورا الذين يعتبر ولاؤم لإسرائيل أحد مصادر قوتما 
لذلك أدخلت مادة « الوعي الببودي » في المنهاج التعليمي الإسرائيلى » 
افخق عق مستوى, الثقافة _الماميرية 4 6 أملفيا" , 


(ه) م للفستكوت بإلدية.: ظ 
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والواقع أن الإسسناس بالوطنية الإسرائيلية » لدى جمل الصابرا » لا 
تسكن على موقفه من بود الدياسمورا بل بتعداهما إل موقفه هن 
المباجر بن الجدد » فرغم أن الإسر اثملمين دنتقدون المهود ف الدياسيورا 
يبب عدم مجرتم إلى / سرائيل »© إلا أنهم يقعون في التناقض عندما 
ينتقدون في قب لايق 1 اعبات الي تقد م للمهاجرين »© في لقاء بين 
الامتمازات التي تقدم الجاعين ما دى إلار رسوة . وق استفماء أحرته 
وزارة الاستيعاب اتضح أن ع / دن السكات دعتقدون أن المحرة تكلف 
حتلون أماكن أبناء النلاد فى مؤسسات الدرابة العلا . وقد 0 وزير 
الاستيعاب على هذه النعائج دقوله م إنها اهام موحه إلى ا جتمع الاسز د 
وقول « موشاع بن فورات » : 


951 *2 ,,, لقد اسشدلت يقومية اسسراثيلية 
وهوية أسرائيلية 5 


المشكلة السكانية والتربية : 


التحدى الثالى الذي بواحه التردمة الإسراثملية هو المشكلة الوطنية 
السكانية . لنترك المواطئين العرب جانبا » فهم لا يعاملون كواطنين . 
ولكن المشكلة هى بين المهود الشرقمين ( السفاردم ) والمهود الغريمين 
(الاشكنازيين) . وكا أشرن في الصفحات السابقة © فإن الصهيونمة تريد 


)1( مؤسة الدراسات الفلسطملية ء( الكيات السخوي إالاةا» مر جع ساق » ص١80؟.‏ 
)0 .2 ,1010 رسدتل ةن عطل' 
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دولة اشكتازية غربية في فلسطين » لكن الذي حدث أن من بين اثني 
عششر مليون يودي اشكنازي في العام لم يأت منرم إلى فلسطين سوى 
ملدون ونصف» دنا أصبح أ كثر من 36 من مبود [ممرائيل من الشسر فبين. 
هذا الانقسام الرأمي في الجتمع الإسرائيلي » يتضمن انقسامات أكثر على 


أساس أن الشسرقيين والغرببين ل يفدوا من بلد واحد . 


ورغم أن جميع الدول تقريا تعاني من بعض التفاوتات بين مواطنيها» 
إلا أن تلك الدول قتللك: حدا 'أدتى من .عناضر الوعهدة. الرظنية تكبا 
من اجتياز المشكلة . أما بالنسية لإسرائيل» ومع عدم استباق الأحداث» 
فالاغر أكثز صموبة وأكتر تعرهيا ليوات لآن: مسرة. [سرائال .متفاوتون 
في كل شىء حتى في المذاهب الدينية 6 وهم لم يفدوا في وقت واحد ولا 
في أوقات متشابهة أو متقاربة مما يعرقل الاستتباب الاججاعي ويعوق 
الانتصهار الثقافي . ومع أرنى جو العداء الذي يحيط بإسرائيل يساعد 
أحيانا على تماسك الفئات السكانية وحعلها تتنامى خلافاتها » إلا أن 
استمرار هذا الحو وإمكانية إخلاله بالنصر الاسرائيلي العسككري ©» يؤدي 
إلى تفحير تلك الخلافات . 


إن حدة الانقسام أو التناقض بين الشرقيين والغرييين دفعت يعض 
الباحثين الاسرائيليين إلى التخوف من ظرهور إسرائيل شرقية وأخرى 
غربية مستقبلاً . ورغم أن الشرقيين م الأكثر عدداً إلا أن الغربسين هم 
المسيطرون سياسيا وثقافيا . وهم » أي الغرببين» ينظرون إلى الشرقبين 
نظرة التعالي © فهم في نظرتم يفتقرون للمقلائية والتخطيط ويتسمون 
مخرافمة التفكير والذاتية والعاطفية وسرعة الاحباط ... معبأون بحس 
الاستمرار التاريخي » متحررون من عقدة الجيتو » غير متأ ثرين بالثقافة 
الغربية » صلتهم بالأرض سوية خالية من المفهوم الصوني الاشكنازي » 


١ / 


ولا فضل فم في قيام إسرائيل'*' . 

إة هده الأوضاف تحمل الببودى «الشرق في انظر السبودئ الفرى أقرب 
إلى العرب © ليس من الناحية الثقافية فحسب »© بل أحيانا من الناحية 
العدائية . يقول «كازنيلون »: 


« العرب والممود السفارديون يعملون م.] فى 
خطة واحدة » لتدمير الحضارة الاشكنازية / 
هناك رغبة في اللمعاهدة بين الطرفين . إن روؤوس 
الفاردية يدتبحون لإبادة الاشكنازيين . ولا يقل 
ابتباجهم عن ابتهاج الفلسطينيين عندها يسمعون 
موت شاول ويرناثان . إنهم جبعا] أعداؤن 
الرئ.دسمون 0 
وكان من نتائج هذه النظرة عدم التذاوج بين الفثتين إلا نادراً » وعد. 


الاختلاط بينها بشكل عام . ورغم أن اسرائيل تخاول: التطل محيز 
أهمية المشكلة إلا ا لا تستطيع انكارها 2 وقد عير م ممخائيل عطر رع 


(ه) هنا يظبر تساؤل: هل التناقضات بيث الشرقيين رالغربيين تجملالشرقبين أقرب الىالمرب 
أو في جبهة واحدة معبم؟ منالصعبالاجابة القاطعة بنعمأو لا فيالوقتالاضر» إذ أن الشرقبين» 
فها عدا حالات ترد قليلة ومظاهرات» كانوا سابيين في ردة فعأوم على امتمازات الغربمين » فهم» 
قٍ كثير من الحالات ٠‏ نحارلرن التنصل من شرقيتهم ريكر هون أبناء بلادهم الاصلمة » وأحماناً 
يحعلون من العرب كبش فداء ويتبدلون بهم الكره الذي يشعرون به عن لا رعيضد الغربيين. 
ولا ننى أنم كانوا هن أسباب ناح مناحيم بيغن في آخر انتخابات نيابية جرت في اسرائيل٠‏ 
(راجع هيلدا الصايغ ؛ التمييز ضد اليهود الشرقيين » مركز الأيحاث » ص ٠ )١5١‏ 

60 (رزلة اء'1 رعلأعن5 عم تسمه ذا اعقء5] رعؤزنمآ معطم 

1974, 2. 32. 
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وهو بودي شرق عن تعد د القوميات المهودية 0 5 كات له بمعثوان 
« منبودي اسرائيل » يقوله : 


على الركر مقر أن جل برف عوناتيز إن 
اسرائيل يحذبه عامل مركزي هو المهودية » فإنه 


5 5 ) 
حضاري واججاعي وحى عرق » 8 


إضافة إلى التناقضات بين الشرقمين والغريدين هناك تناقضات بين 
المباجرين الأوائل, والتاهرن : فنا كأق الهاسرون: الآوائل ناغات .مق 
الأصدقاء الثائرين عى صاة الجنتو فى اورويا » واغتتقوا الصهيونية وتربوا 
عليها خمن حركات الشببية في بلادهم © وتحمسوا للذهاب إلى فلسطين 
لا هدف حماية. مصيرهم بل لبناء المجتمع اليهودي والثقافة اليبودية © لم 
يكن القادمون يعد ذلك أكثر وق لاعن سحثئون عن مأوى وملحأ من 
الاضطباد » دن قط المباجرين غير الواثقين بأنفسهم ومستقبليم في فلطين. 
وعمل الاقناع الصبهيوني وأحيانا الارهاب جنبا إلى جنب مع فقدان الأمل 
كأقليات مقترنا بالشعور بالوحدة مع المقبدة اليبودية والشعب اليهودي 
على قرارهم بالمجيء إلى فلسطين » ولكتهم قدموا دون تدريب خاص أو 
مبادىء عقائدية » كل أملهم أن يميشوا نمط الحياة التى عاشوها من قبل 
إلى حد ما بالإضافة إلى الآمن والثقة كأغلبية لا حتكومتها وقدوتها 
الذاتية » وهو ها كنوا يفتقدونه في الدياسبورا. ومع مرور الزمن ل بعد 
للمهاجرين الآوائل » أو الرواد » كا يسمون » ذلك الاحترام السحري 
القدم ؛ وأصبحتث أفكارهم أقرب إلى الأفكار الطوباوية » فلم تعد تحتذب 
المهاجرين الجدد الذين م يشار كوا فى الاستعداد الآبدولوجي للتغير المبني 


)١(‏ مصطفى عبد العريز » مرجم سايق 2:.ص ذاء 


١79‏ التريمة المهودية ‏ ,ه 


والاجاعي » أي ليكونوا طبقة عاملة تطوع.) © وفي كثير من الحالات 
كاتوا ينفرون من العمل البدوي وحياة الكيبوتز .٠‏ 


التربية الاسرائيلية والطريق المسدود ؛ 


التحدي الثالث الذي بواجه التربية الاسرائلمية ناتج عن طبيعة هذه 
التربية التي تتثير الروح العسكرية الشوفينية . هذا النمط من التربية 
ليس جديداً في التاريخ الانسانىي . لقد عرفت البشسرية من قبل التريبة 
الاسارطية والاتكشارية والنازية والفاشية © كلها مضت دون أن تترك 
بصمات لما فى محل الحضارة الشسرية » وبعد أن دمرت الأجيال التى 
تزيت عليهًا . نهل تتوقع المي «الصابراء الامبرائيل. هذا المصين؟ لا تريد 
الإجابة بنعم أو لا* فقط نريد الإشارة إلى السلبيات التي تنطوي عليها 
الترسة العسكرية الاسرائيلية » هذه السلممات الى نستخلصها من أقوال 
العبان الانبرائيل وبين الكثاناك الصوروانة فى 


لقة. سبق. المعض. الككتتاب الاسرائيليين أت أشاروا إلى اسلبيات: هذا 
النمط من التربية الت تهدد مصير الجيل الاسرائيلى الجديد » قبل أرن 
تدفع الأحداق: ذا الل أن ينين اعق ائفسةا ,ساكبرة. - أَخَارَ أولتك 
الكتتاب إلى أن التربية العسكرية سوف تؤدى إلى تدمير نفسية النشء 
الاسرائيلى وإرهاقه إلى الدرجة الى تحمل يناقض الصورة التق أريدت له 
ذلك أن تحرند الإنسان من العاطفة وتحوبله إلى صخرة أو قلعة محاصرة 
أمر ليس من السبل تحمل على المدى المعد . وإذا كان الخطر يساعد 
)1 -وأعمة ,ردهلهم.نآ رمه ةلآ ج 1ه عمزئلة81 غط1 .1.1 ردماناع 
,131-17 .2 ,1968 رده[غدأعوووث زأء15:3 


(؟) عارف عطاري ٠‏ قراءة في تفكير الشباب الاسرائيلي بعد حرب رمضان ٠‏ الثقافة 
العربية » طر ابلس لاباة ١‏ » العدد الثامن » السنة الرابعة , 


0 


أحماناً على استثارة حماس الفرد وتماسك الجتمع إل “اه اعتمزارء “4ه أقز 
سلى . وأي إنسان أو مجتمع يعيش فترة طويلة من السنين في عزلة 
إقلئسة وتحت شعور الإحساس يخطر الإبادة لا بد أن تتدهور معنوياته» 
خصوصا وأن بجابهة هذا الخطر يستلزم تقدىم تضحيات مادية من كل 
أقراد. الشممت» + 
لقد تباهى الإسراثيليون بأنهم خلقوا جيلاً من « الصخور » يستوي 
لدى الشاب متهم و أن شَشلل الرساس شمر إرآسة أو تتتغللة. أتأمل 
ووعته © وتشتوي النسيع و ملق الوب وساعة. الب الأول .© ول 
الكاتبة الإسرائيلة المعروفة « باثيل دايان » . ولكن الكاتبة تصور لنا 
ملسات هذه التربية وانعكاساتها على نفسية النشء الذي يعيش في خوف 
دائم . تقول في روايتها « كان للموت ابنان ©» عن أحد الجنود : 
« بعد موت اثنين من رفاقه في الجبش» ولدى 
مشاهدته الموت فك" قنابك بصورة آلمة ورماها 
في الكهوف ... ورغم أن النصر في سيناء بريحه 
من توتره الداثئم» إلا أنه يشهر يخواء وتفاهة ذلك 
النصر لفداحة الثم ... والذي زاده تعما لبس 
الطريق الذي قطعت وإنما اتعدام طريق جديدء'" . 
وفىي روايتها « طوبى للخائفين » تصور لا الكاتية نفسها سلبيات 
التربية المسكرية والآزمة التي يعاني منها جيل «الصابرا » بسبب ذلك . 
في الرواية يتحدث ااربي « جدعون » في رسالة الى تامذه د نمرود » قائلاً: 


دوأعرف أنني قتلت فيك الخير » قدمت لك 


١ 


مثالاً خاطنا لأننى قتلت من قبل بالطريقة ذاتها. 
آذك «مهقاة: تمضيري: © سوا امن #وقدمن كل ميا 
حولك وتَدمَر نفسك قبل كل شيء . نصيحق لك 
أن تنزل أولادك بلعيون كالأطفال. لا تدعيم 
يشبون على هذا الظراز الجديد الذى تزعمون . 
لا تصنع منهم صخوراً غ١0‏ . 
ثم يتوجه « جدعون » بالحديث إلى « ابلي » وهي الفتاة التي وقعت في حب 
«(غرود »): 

«انظري إلى جمداً » سخافة وشجاعة زائفة » 
لا عقل ولا حكة . نتائج عظيمة وخطر عظم . 
إننى أصاب بفثيان من نموذج الإنسان الذي 
يصنهونه في البلاد . إن ترود بريد أن يتحول إلى 
صكرة 6 والصكرة لا مكنا أ :تتعؤل: إلى انننات 
حي قادر على التنفس »'''. 


وبعد زواحها من دو عرود» نَأ كد « ايل ) نما قاله د« حدعون » 6 
د اقتحوا الأبواب والنوافد والأرحام » وإلا 
اختلقنا جميعاً. لقد تزوجت صخرة ممتة » واديا 
أجرد لا ينبت فبه ثيء . هل تستطيع الصخرة 


. 84 أحمد يباء الدين» مرجع مابق» ص‎ )١( 
, » »© (؟) » » »4ه‎ 
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انتب #الاأرية طهه الا أرنن أن أنه +013 

وتقارن « يائيل دايان » بين حماة الاسرائملمين وحياة « الأمين » » في 
روأية األغرى بمتؤاة و قار : » فتملف: حياة الأميق بأياا جية الأكف 
الانسان يمكن أن دستمتع أ بشهد ولادة طقل :« أعنا حماة الإسراثملمين 
فتتميز بالبناء والتدمير الذاتي » . وتضدف «١‏ الإنسان الأممي حقيقي أما 
الإنسان الإسرائيليى فهو ظل إنسان 2(" 

هذه المقتطفات من الكتابات الإسر اثملية ارهاص لا سنغطق به الشباب 
الاسرائيلي » بعد أن تدفم به الأحداث اللاحقة إلى التعبير عن نفسه 
مباشرة ودون حاجة إلى أدب يخترق يشفافبته أعماق النفس البشرية . 
وقد حدث ذلك في بعض الفترات الت تخول فيها الموقف العربي من 
التقصير إلى تبي» .من الإضابية التي تمسسدت اق العمل “القدائي وخرت - 

بغفض” النظر عن معطبات ذلك على الصعدد السياسي والعسكري 

1 الشباب الإسرائيي بسبب ذلك عن صدمته للثمن اقرع بت 
أب عن رغبة جاعحة للاستمتاع بالحباة بدل القتال» م أن شبح:الموت 
أخل يسبطن غلية. :ولقدا قاع بعض. الصتخفيين: الإسر اليليين يجمع الكثير 
مما قاله الشباب الإسرائيل بعد حرب رمضان » وذلك يشكل وثائق عن 
الحخرب . في هذه الوثائقى نقرأ بعض عا قاله الجنود والضماط . 


فال جندي : 
« لقد سثمت » انني اعقزم الزواج وشت القيادة 
واقتناء شقة فاخرة وسرقة ضريبة الدخل كما يفمل 


سائر اليبود . ماذا أستطيع أن أفمل ؟ كيف 


. أحمد بهاء الدين» مرجع سابق)؛ ص ؤم‎ )١( 
,١٠١ مرجم مابق» ص‎ ٠ (؟) هاني الراهب‎ 


قن 


يمككن تغبير الأمور في اسرائيل ؟ إنني أصل إلى 
طريق مسدود» , 
وقال أحد الضباط : 

« أن مجرد ضابط دابات بريد أن يعيش . 
اشتركت في ثلاثة حروب . تحطمت يسيب ذلك , 
وعنيما معت انبا ارب من الإذاغة أهذت 
أرتعد . كنت وائقاً أنه سيقفى على" هذه المرة. 
أب يد أحد طول أناة للاستاع إلى أغاني 
الحرب © والميع من حوله يقتلون ويحرحون ©» 
المالة هسالة وقح عق أقتل 1 ب 


وقال جندي آخر : 
د رائسة الشف لا زالت تك أنفي . رفاق 
في السلاح كلمم ققاوا أى سريجوا' © أو م مثلي 
عحنأء أمواارة 3 وأمي ماتت كذلك . وإذاً من 


وسد 


بقى على قمد الحياة فصلا ؟ عدد من موسمقى 
الجبش تغني العام كله ضدة . كذلك أنا » 29 . 


وبلاحظ الصحفيون الإسرائيليون الذين اشتركوا في كتاب «التقصير»» 
الصادر بعد حرب رمضان »2 أن شعار دما أجمل الموت في سبيل الوطن» 


» ) وشاع بن فورات » وآخرون » التقصعر 0 ( تر جمة مؤسسة الدرا-ات الفلطمنمة‎ )١( 
, عا وا ءوص م"‎ ٠ بيررت ٠؛ نفس المؤسسة‎ 
ص ا"‎ ٠ نفس المرجع‎ )١( 


١4 


قد استبدل بشعار «ما أجمل الحياة في سبيل الوطن» » وأن الاعتبارات 
التار يخمة م تعد ذات مغزرى من سهد الخرب.. يقول أنه الجنود : 
, أستطيع أن أحد خالا في بشاعة متازه في 
تل أببب 4 وأن أقع ف غعرام رفعة من رصمة 
الحياة من أجل بلادي وأحره الموت من 
أجلها , )0( 


مشاعر طلاب المدارس الذين شاهدوا الحرب وتأثروا بنتائجها »> والذين 
ينتظرون دورهم في حروب قادمة . وقد قام أحد مدراء المدارس في 
القدس بنشر كتيب» جمع فيه الكثير مما عبر عنه الطلاب حول الحرب. 
السب يعنوان « من قال إن الكبار وحدهم يدفعون الثمن» . ويتبين 
من قراءة الكتسب أرت الطلاب سيط علييم سغور بأن لثمن الضخم 
الذي دفع كان غمما .. وننيمون مدرسيهم أنهم لا بقولون هم كيف بفكر 
العرب وماذا بريدوت 5 وقما يلي مادج مما قاله الطلاب م 

م [ليفيق الخيف في الحرب أن الإنسان الذئ ذهب إلى الحرب لا يعود 
الإنسان نفسه » وضفنى أن هذه الحرب ربما م تككن الحرب 
الأخيرة . 

- خفت كثيراً عندما رأيت السسارة العسكرية تقف عند باب 


الجيران » لتخبرهم مقتل أحد أفراد المائة . خفت أن تقف 
عند بياننا . ْ 


(1)الفس الرجع #4 ف 868 + 


١ 


كيف تفسر لأنفسئا الوعود الى مممئاها دائمًا من زعمائنا أن خط 
بارليف كان أقوى تحصين في العام ؟ 

سم لقد قال رئس الأركان ,) إننا سكير لام 
لنا قبل أن نفعل ذلك ؟ (1) 


زه 01( ولكن ناذا سول رثن 


وفى دراسة بمئوان « تساؤلات جيل الصفوف الثانوية » عرض « تال 
ريفون » مشاعر التلاميذ بعد الحرب كا عبروا عنها في إجاباتهم على الأسثاة 
التي وجبت إليهم 2 . ويلاحظ من الإجايات إ<ساس بالضغط والحنة البي 
يعسشها التلاميذ والمواجبة بين فكرة الحساة والموت والبطولة والجين 
والاخلاض والآنانة © ا تلاحظ الشعور بالحضار والنظر إلى الخرب كقدر 
محتوم > مع ما بحلية ذلك من اذعكاسات في حساة الفرد وممتقيل . 
وقدم د ريفون » ف دراسته ثلاثة مادج. دنظر كل منها إلى الموت نظره 
غتلفة عن الآخر . النموذج الأول يقبل الموت كأمر مصيري مرتبط 
بالخدمة قْ الجمش : 
0 سأنبي دراسي وأعشاز الأمتحانات وهب 
إلى دورة تدريسة للضماط . وفى سن العشيرين 
سأسقط شبيداً في القتال » . 
وبزداد هذا الإحساس حدة لدى الطلاب في الصف الثاني عشر 
بالذات »2 لأنهم على أبراب الخدمة المسكرية : 
« وفجأة يتضح أن سيذهب للخدمة في الجيش 
بعد نضعة 5 أنه م دعك يستطيع النظر إلى 
)١(‏ نشسرة الآرض ؛ غدة ١١‏ ؛ دمشق ؛: مومسة الأرض ٠‏ عبرو ة # ض ١؟‏ . 


9 /1ام/؛ؤاوا. 


كثا 


الموت على أنه موضوع بجر د » فزملاؤه في المدرسة 
أفراد فوج سابق قد قتلواء وهو لا يستطيم ألا 
يفشكر أن هذا قد يحدث له أيضا 6ت . 
النمودج الثاني الذي بعر ضه «ريفون» يعان مهاده للدموت و سسل 
اليلد : « إن الدوله حديدة يكل شعي » حتى التضحمة بالحماة 8 
أما النموذج الثالث فيرفض ذلك : 
« إنني لا كاسن بالموت من أجل البلد وأا 
أن أسسا فنه ؟ أأما العول سنا أرى. فوت اف 
سبيل بلدنا فأمر مثير للسخرية ». 
وقد اتمحكس ذلك لاس بالموت على تخطيط الطلاب لامستقما 1 
إذ يقول كثير منهم بصيغة أو بأخرى: كيف نستطيع أن نخطط لحياتتا 
سنا يأتي الجمثن في منتضفبها ؟ يقول.:و راجشا شاري + مدير مخلس 
الامشخارات التفسية. للطلية. ؛ 
,2 بسوواد الطلاب الذن حاءوا لطلب الامقشارة 
على أساس أن آسدا لآ مراك بآ ينتظرء قفن 
الغد » من المحتمل أن يقتّل بسبب لغم أو طلقة 
قضاء الوقت مع الفتيات © والتمّع أكثر فأكثر 
بشراء الحاجات الكالية بدلاً من الدراسة» وجميع 
هذه الآشياء تدخل ضمن قاعدة : فلاتمتم اليوم » 


١*ا/‎ 


03 7 
سئموت عدا » )0( ' 


وذكر « شاري » أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى المجلس لطلب 
الاستشارة قد ازداد عددهم دصورة ملحوظة خلال عام لاوا وما بعدهد» 
حم ازدادت حدة المشاكل وظهرت ججميع أنواع القلق ودلائل الانهيار 
العصي » ووقع عدد كبير منهم فريسة المحدرات والأمراض النفسية . 
وكان من نتائج الحرب أن تغير موقف الطلاب من الجرة المضادة 
( البريدا ) . قال أحد الطلاب : 
8 فسآلة النزوح هسآلة مشر وعة » ومع أن 
معاداة السامية أمر يحب أن نضعه في الاعتبار 
إلا أن المكان الأفضل لى شخصيا هو المكان الذي 
ليست فيه حرب 6. 
وكان من نتائج أو انعكاسات الحرب والأعمال الفدائية أن حدث تغير 
في نظرة الشباب الإسرائيلي إلى الحق العربي الفلسطيني » وهم الذين ربوا 
على الحق اليبودي الذي لا ينازتع » كما أن قسما منهم أخذ يساوره 
شعور بالدنب تحاه ما اقترفت يداه كحى الفلسطبينيين . يقول « داقبد 
د فى أحماق الثقة الإسبرائملة بالنفس يثوى 
إحساس عريق بالذنب يشعر به كثير من 
الأسبراثيليين تجاه العرب: 294 , 


0 مركز الدراسات الفاسطيلية بيغداد « الطلاب فى اسرائيل من الدعاية إلى الحقيقة‎ )١( 
, (دراسة غير ملشورة ومحفوظة في مكدمة اللركز) ؛ بقداد عوباة|ا‎ 
٠, ١" مرجع سابق » ص‎ ٠ (؟) هاني الراهب‎ 


١١8 


وقد عبرت الكاتبة الإسراثيلية « ياثيل دايان » عن ذلك في روايتها 
« غبار » على لسناة بطل الرواية الذى نتساءل ؛ 
« هل الرغبة في الحياة تبرر القثل ؟ إلى أبن 
أمقي. يذئي © من عو الرب القي, يكنه الع 
علتلا كنا © تق هو الرب الذي بريد إتجانا أن 
مسثل. وخر ,أله فرظ 6ا؟ 10) 
وورد ف وشمقة دعذوان ) أحاديث المقاتلين ١)‏ 2 لشدعرت بعد حرب 


رمضان ما بلي : 


« أولئك الذين عادوا من القتال قالوا بأبسط 

الكليات أن الحرب وواقع النصر ليسا حلا للمدى 

البعيد » ونظروا إلى مشكلة الفلسطينيين وكأنها 

صهيونية عربية وإلى الحرب وكأنها الدمار »'"' . 
وى دراسة « ريفون » التي سبقت الإشازة إلمها عبر الطلاب عن 

كراعم يشأن القضية الفلسطينية على النحو التالي : 

إحدى الطالمات : هناك تجمع فلسطيني داخل اسرائيل » وعلافق بالبلاد 
مثل العلاقة التارحمة الي يدعبها امنود او بالنسبة للولايات 
المتحدة » والمشكلة أن لكلا الشعبين الحق نفسه في الملد نفسه . 
طالب آخر : إن جذور النزاع ليست يهودا أو السامرة ولا مرتفعات 
الكولات» إنها البمت: الذئ أسكفه في باق وتطالب .به الفلطستون. 
طالب ثالث : بنمغي إحراء ادثات فيع منظيات « التخريب » التي يتمثل 
فبها الخط. الرئسى المرتقب علق اسرائل . مكن أن يكون 


٠ ١75 نفس المرجم » ص‎ )١( 
بهوشاع بن فورات ؛ مرجع سايق ؛ ص و“ ”م‎ )١( 


١8 


قيام دولة فلسطيئية فى غير مصلحة اسرائيل » ولكن ريا 
وفي ندوة عرضت على شاشة التافزبون الاسرائيل في أوائل. آذار 
من الكتاب الاسرائيلبين » قدم الطلاب مموعة أسئلة أثارت الرعب والغضب 
ف قلوب الصحفيين الاسر اثيليين 3-5 ما عبرت عنه من لالت 2 أهم 
من هده الأسثاة ما بى : 
- هل يوجد لبررات الحق التاريخي أية قيمة ؟ أم هي جرد حيلة 
سياسية ؟ 
لفك بق الشعب الاسزاشل دولته. عمق أساس الرابظة التارحمة 
مع المكان . ولكن هناك أماكن أخرى في النلاد مثل إيلات » 
احتلت وبنست بالرغم من عدم وحدود اية رابطة تار يحخمة معهاأ 0 
نما هى مبررات ذلك ؟ , 


هل حقنا الأدبي النابع من محاولة القضاء عليئا في الحرب العالمية 

. الثانيبة يعطبنا 'الحق فى إقامة دولة مستقلة ؟ 

إن حقنا التاريخي يتناقض مع التطلعات القومية الفلسطينية » 
كيف يمكن حل هذه القضية في نظرك ؟ 

-1 هو سيفلا القارعفي في-نتطلقة الساحل. الى ل يستككنبا البهود.ف 
التاريخ القدم ُ 

وفي دراسة أخرى كرر تلاميذ آخرون نفس المواقف 7" : 


. ل دمشثق 2 هؤسسة الارضن‎ ةابو٠‎ ٠ نثرة الارض » العدد‎ )١( 


4+ 


ت إذا كان لنا الحق في العيش فى الدولة لآننا ولدنا فيها » فالعرب 
'ولدوا فيها أيضا . 
الطريق الوحيد للسلام هو إعادة المناطق الحدّلة للعرب » فقد أثيتوا 
أمجم لن يتنازلوا عنها . 
ب. هقها .نحن نظمنا حركات سرية شد الح البريطانى » همكذا بريد 
العرب تنظم عودراكات رق سر ئة ضدنا . من ك2 الناحمة الشعمان 
لقند قال هرتزل في كماده « الدولة المبودية » سوف نحلب المبود 
إلى اليلاه. .ومشتشتي الأرافي وسئقم الدولة » وكل شيء سيكون 
حسنا جميلاآً » ولككن هرتزل م يقل شيئا عن العرب الذين لهم 
مشاعر قومية أيضا . 
وإذا كان هؤلاء الشباب يتشككون في المسلّات الصهيونية فإن 
رين هنهم أخذوا يتشككون في مستقبل الدولة الإسرائيلة نفسبا. 
1 حون هو لاء : 
2 إنني مصاب نخرح نفسي 4 فهذه هي المرة 
الآولى آلى أشس ها أنى لست مثا كد أن هذه 
الدولة متظل قائمة » 3 


وقال شاب آخز : 


« إنني لا أوُمن بقيام اسرائيل . ننتصر مرة » 
اثنتين » ثلاثة ... وفي المرة الأخيرة لا يأتي الاتتصار 
حدق يتفي كل تي . إتق أشعر أن هذه الدولة 
تقف على عشّة الفناء » ولمس هناك حل ». 


1 


ويذكر الأديب الاسرائيلي « يزهار سميلانسكي » أنه سمع من أبناء 
الكببوتز » بمختلف اتحاهاته وانقاءاته الحزبية أقوالاً شككت في كل القم 
الصبونية وفي مستقيل الدولة . من ذلك قول أحدهم : 
إن هذه الدوله قد انتبت . إنني أفك ف 
حقنا بهذا البلد . إنني أتساءل : لماذا لا نترك البلل.؟ 
ما الذي يربطنا بها الزهلاء » المدرسة » الكيموتز » 
التاريخ » لا حي يقول 5 شين + 8 , 


هذا وم يكتف بعض الطلاب بالتعبير عن مشاعرههم على النحو الدي 
بدنا» بل شاءوا التعسير عن ذلك بشكل على . لقد رفض جموعة من 
الطلاب عام 147١‏ أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ودخلوا السجن 
بسعي: ذلك . وكان يتزعم مؤلاء الطلبة تاميذ دعى « غنورانريعمان » 
الذي بعث برسالة إلى الحكومة جاء فيها : 


ولسنا على استعداد الخدمة في جيش تل . 
إن شابئا يفقدون أرواحهم في هذه الدولة من 
أجل صراعات داخلمة » وليس من أجل قم 
عليا. مقابل كل قتيل يثري رجل في تل أبيب. 
لسنا على استعداد لنتحول إلى مرلشحين فى قانئمة 
اعلان الوفيات جرد استهتار الحتكومة بأرواح 
الشر .. لسنا عدلى استعداد. لنرتكب: يق شعب 
آتهر ما أوتككب هق آنائنا .وأسدادة , :. رفضيا 
للتحنمد لس خطوة قائمُة بذاتها » بل جزء من 


عقيدة جامعة وتحربة شاملة لواقم الشيرق الأوسط» 
إذ أننا نرى أن الصهبونية هي العامل الأسامي 
في النذاع » والحل هو التخلص من الكمان والساطة 


اط 


وقفن رقطن مؤلاء الشاب: القجئيد. وثر وراه آلخط الأخشر ( خطوط 
الرابع من حزيران ) . ورغم أن الأطباء عرضوا على أحدهم ويدعى 
«روجر درهي » أن يتقدم يطلب إعفاء يسبب مرض في كليتيه إلا أنه 
رفض اجتباز فحص طى وقال إنه لاق من الناحية المدنية » ولكنه 
رفن اطرب ني الناسية :للقي . 

أعا علق ستو التتظباي. هقد ليرت منطات طلاينة ممازئة يقل 
د ماتسبين » ( البوصلة ) وغيرها تتطرف في معارضتها للدولة إلى درجة 
المطالية بتجريدها من الطايم الصهموني » كا ظبرت منظمات أقل تطرفاً. 
لكن من السابق لآراته تقيم دور هذه المنظمات لأا لا زالت ضئيلة التأثير في 
صفوف الشباب الاسرائيلي . والأفضل ألا نعمد إلى تضخم حجمها أو 
تقليله . لكنها » على أية حال » تبقى جديرة بالاههام . ' 

وتبدو لنا أهمية التغير الذي حصضل فما لو قارتاه بمواقف الطلاب 
الإسرائملمين قمسل حرب رمضان واشتداد ساعد الثورة الفلسطينية . وقد 
أجرنت عمليات استفتاء عديدة بين حرلى حزيران 1١951!‏ ورمضان #باه١‏ 
وكشفت تلك الاستفتاءات عن. اتفاق بين الطلاب الإسرائبليين بأن الكنان 
السيامسي والإقليمي لدولة اسرائيل غير قابل للتفكيك . وكشفت أيضا 
أن الطلاب في غالبيتهم العظمى يقفون وراء حكومتهم مما أدى إلى خلو 


١ةا١ب؟ بيروت » مركز الأمحاث الفلسطيئية.‎ ٠ ١١5 مجلة شؤون فلسطينية » المدد‎ )١( 
. ص وما‎ 


كن 


اسرائيل من ظاهرة العنف الطلابي 6 أسلفنا من قبل . 

أمام هذا التغير في مشاعر وآراء الطلية » ماذا كان موقف المؤولين ؟ 
يقول المؤلون أنهم ل يفاجأوا بالقساؤلات التي ظبرت بمد الحرب وم 
يتيجاهلوها © وإتضفواية: : 


أن عق سق القماي. أله بال : .اذا يشي 

يحاته ؟ يحب ألا نخشى هذا »2 لآن تخبطه نحاولة 

طميعية المعرفة ذاته والبحث عنها . والصهمونية م 

تضع أهدافا تتحاوز إقامة الدولة . لذا يحاول 

الشماب أن سلور لنفسة صبيونية خاصة بعد أن 

نشأ فراغ آيدولوجي إثر قيام الدولة . كانت 

توقعاتنا من الشباب ممالغاً فيها فنحن نحم عليه 

طبقا لعايير جتمع مثالي بينا لا يمككن أن نطلب 

منه تكرار شعارات مألوفة فى الوقت الذي 

أصنحت فيه إقامة الدولة بالنسية إليه تاريخا » . 
ومع أن بعض المفكرين الاسرائيليين دعوا إلى التخفيف من المبالغة 
ف الترسبة القوهمة الموجهة > التي اعتيروها مسؤولة عن صدمة الشباب » 
إلا أن جباز التعلم الرسمي عمد إلى المزيد من المبالغة في هذا الاتحاه » 
فقد شكلت لجنة خاصة لدراسة وضم «١‏ الوعي البهودي لدى الشبيبة » » 
وقدمت تقريراً مقلقاً إلى وزير المعارف والثقافة عما تبين ها من افتقار 
الشبمبة لهذا الوعي . وبموجب هذا التقرير 'وضءت خطة لتعميق الوعي 

الببودي تقوم على الآسس الثالية. : 


١44 


ا تعميق دراسة تار يخ الصوءونمة وتاريخ لك عب المهوودي 8 

م إدراك ودودهة الشذعب الدوودي عالمياً ٠.‏ 

ب السعي لبناء مجتمع إسسرائيلي حستب ما اأواده أثبياء إسرائيل . 

تعمدى الوعي مر كزية إسرائيل والقدس في تاريخ الشعب اليبودي 
وححدماته َ 


من تاحمة أخرى بدأت وزارة المعارف إدخال موضوعات النزاع العربي 
الاسرائيق. والميثاق الوطكى الفلسطيق وقرارات الام المتحدة ... في 
المناهج الاسرائيلية . 

والآن نتساءل : ما هو الحجم الحقيقي للتغير لدى الشباب الاسرائيلي؟ 

لا غك أن هذا التغير يشكل غطرا على الكان الضبيونى. © لكنه 
تغير ضئيل الحجم حتى الآن. ورغم أنه يشكل اهتزازاً لبعض المسلتمات 
الصبمونية ومرتكزاتها الفكرية فإن من الواحجب الحذر الشديد لدى 
استخلاص النتائج » وعدم الافراط في التفاؤل» ذلك أن الاتحاه الغالب 
لهذا النقد والاحتجاج والاحباط يخلو حتى الآن من أي توجه سيامي 
نقيض الأيدولوجيا السائدة » إضافة إلى انعدام وضوح الرؤيا والتسليم 
القدري يشعور : لا خبار . 

إن التغير الذي حدث لا زال بعيداً عن التاثئل أو الالتقاء مع المطالب 
العريبة فى حدودها الدنيا . ولما كان هذا التغير نتبحة الأقاومة التق أبداها 
العرب سواء في الثورة الفلسطينية أو حرب رهضان » فإن النتائج السلبية 
التي أحدثتها ممارسات النظام المصري فيا بعد » سمحت لاسرائيل أن 
تستوعب سلبيات الحرب وحالت دون تعميقها أو تبلورها. ‏ لا ينفي 
التغير المثار إلمه ظهور مواقف صمبونية أكثر تطرفا . 


١٠١  ةيدوبملا التربية‎ ١4 


لاتق 


دراسة حول قيم الاطفال في المدارس الاسسرائيلية 


قام الباحث الأمريى « جورج تامارين » الذي عمل استاذاً لعلم الاجتاع 
في جامعة تل أبيب بالدراسة التالية حول قم الأطفال في المدارس 
الإسراثيلية .. 
كانتت العمثة الي اختارها « تامارين » ١١5‏ طالياً مسوم 3 كيو 
وءاءو إناق من مختلف المدارس .. عرض الماحث فى مقدمة أسئلته » 
الي وحهها للتلاممذ > الفقرة التالية من سفر « يوثم» © وهو جحزء من 
المقررات الدراسمة الرئدسمة : 
وافهتف الشعب. وضرنوا بالآنواق © وكان. سين 
سمم الشعب صوت البوق أن هتف هتافاً عظيماً 
فسقط السور قِ مكاننه 3 وصعد الشعب إلى 
المديئة » وأخذوا المديئة وحوهوا كل ما فنها من 
رجل وامرأة » من طفل وشمخ » حتى البقر والغم 
واغخنير حد السيف > وحرم ملكها وكل نفس فمها 
م يبق شارداً » وفعل بملك مقيدة كا فمل بملك 
أريحا » ثم احتاز دشوع بن نون مقمدة وكل اسر اثيل 
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معه إلى لبنة وحارب لبئنة ©» فدفعها الرب هي 
أيضا إلى بني اسرائيل مم ملكها » فضربها يحد 
السيف © وكل نفس فيها. /م د.ى قاردا ؛ وفغل 
بلكبا كما فمل بملك أريحا» , 
3 طلب «تامارين » من الطلبة الاجابة على السؤالين التاليين : 
- هل تعتقد أن يشوع بن نون والاسرائيليين قد تصرفوا تصرفاً 
صحيحاً أم خاطة) ؟ عال الرأى الذي تراه 8 
- لنفقرض أن الجيش الاسرائيلي احتل قرية عربية » فبل ترى أن 
يتصرف كا تصرف يشوع .مع شعب أريحا ؟ علل إجابتك . 
كانت نسبة من أجابوا دنعم» على السؤال الأول 5 هه / حسب 
المدرسة أو المستوطنة أو المدينة . ومن نماذج إجاباتهم ما كتبه تاميذ 
من همدئة «شارون ع»: 
المرغوب قمه أن يكون فى اسرائيل عنصر غريب. 
إن الناس من متلق الآذيان يمكن أن يؤتروا 
تأئينا » لا-اسة: إليه > عل الآسراشليين © . 
و كصبت فْتَاةَ هن مستوطنة « معوتشم » : 
دكان تصرف يشوع حسنا لأنه لم يكن لديه 
وقت لإضاعته على الأسرى وكان من الضروري 
احتلال البلاد كلها لصالح الاسراثيليين » . 
بالنسة للسؤال الثاني أجاب .# / من التلامبذ بشكل قاطع «نعم»» 
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4 // دلأ “» و .#8 / كانوا مترددين . ومن نماذج ما كتبوه : 

ه أعتقد أن ذلك ضروري لأننا تريد قب 

أعدائنا وتوسسع حدودنا + . 

و كتنت: اتفسف: لمن : 

« في رأيي يحب على جيشنا في القرية العربية 

أذ يقصضرق .عثل وشوج بن تون * الأ البرب. بم 

أعداؤنا » وهم حتى لو كافوا في الأسر سيفتشون 

عن طريقة للبطش بحراسبى » '*' . 


) هذه الدراسة نشرتها مجلة : 
6 .22ل رلاأللت اع '1' رعامه1)ن 0 برعل[ 
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ممأ أرت من كب الاطفال الارائيلية 


في ملحقى «هآرتس > .5/و/؛ ١97‏ تشرت الكاتبية الاسرائيلية 
«تارمروز» تحللاً لبعض كتب الأطفال الاسرائيلية . تقول الكاتبة. في 
مقدمة تحلملها : 

إن احدى الظواهر المفزعة فى يجال أدب الأطفال في البلاد هي 
الكقنب الى اقضدر ببيقة: حت واخخر © وزتلقفيها الأطفال محياسة .. .هذه 
لقنب تزوق ذاقا كن رتتصر الأطفال: الأنطال. على العرب الشحكين 
الأغبياء الذين يريدون قتلنا لاشباع لذتهم الشخصية ... إننا نحن الاسرائيليين 

نستخدم مادة تحريضية مقرونة برسوم بباخرة لا تقل. عتصرية.... ومن 
النعبب: القرنب. أن هذه التكتب هي الوسدة الى لا تستقن أبد؟ على 
رفوف المكتبات المدرسمة والبلدية ©» قفي اللحظة التى تعاد فيببا إلى 
المكشة نتتظر رتل مخ الأطفال كل كتاب مثيا يقل الآونة الأخيرة 
بدأ بعض الآباء يكتشفون مضمون هذه الكتب . تقول أم ( والكلام 


للكاتبة ) : 
دهلت حين الرايت ميقي ااانه > الوا بن 133 نني لا أستطبيع 
أن أمنعهم » لأنهم يحصلون على هذه الكتب من المكتبات © وإذا منمثهم 


من المطالعة ف سقئر وتنا ف الخفاء 5 إنني أرقف ما شراون # ولكن 
0 بي ولا قوة . 
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وبقول أبي. : 

من المذهل حقا رؤية مدى النحذاب الاطفال هذه الكتب فبي نحتري 
أوضاقة مفرعة بادية ‏ أوساق: اتتكيل مفصة ورسومابت. ساغرة لأمريب 
قراءة ذلك . إنهم مخدرون تام , لماذا يوجد مقماس للشباب »© للأغراض» 
للطعام ولكل شيء آخر © أما كتب الأطفال فلا رقبب عليها ؟ لاذا 
يستطيع كل من يريد كسب امال أن ينتج هذا السم يل وتشتريه 
المكتمات البلدية ؟ 

وتقول صاحبة مكتبة كبيرة : 

هذه الكتب كارثة » وكم نوصي نحن بالكتب النموذجية » ولكن 
الأولاد بريدون قراءة هذه الكتب . لاذا لا توجد رقابة من جانب 
وزارة المغارف ؟ 

ثم تستأنف الكاتبة حديثها قائلة : 

عشرات من هذه الكتب التق توزع منها آلاف بل عشرات الآلاف 
من النسخ تدور كلها حول موضوع واحد : العرب الذين يقتلون عدا 
للتلذد » والطفل المهودي الذي ينتصر على المرب الخنازير الجشاء 5 

ثم تورد الكاتبة مقتطفات مما ورد في بعض هذه الكتمة:. من كتاب 
«عوز يعوز » للكاتب «عمدوسسمتر » » نقرأ المقنطفات التالمة : 

رمضان قائد عربى > يجلس وهو يضحك ضحكة شيطانية للغاية » 
ينظف أنقة عنديل وردي ء( م بفمح منضد تيه ويخرج لحرا دمشقياً 


صقيلاً » بداعبه وهو يفكر متلزذاً بأنه بعد قليل ستهتز اسراثيل حينا 
يبدأ الذبح النهائي . وقد رأى في خماله كيف سافر إلى تل أببب 
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سضحوز على العدو ( 
لآقه الفنبى انا مقر لناة 4 
ثم يخاطب الكاتب الأطفال قائلآً : 
هكذا يا أصدقاء » الحماة لا تسير الجادة .. أحمانا' تخبل أن كل 
شيء أصبح على ما برام وَلآ داعي للقلق . وفجأة يحرج من الظامة شخص 
ما وبمده أدوات جواممة مخ كل الأنواع . وف راسه مؤامرة » وفي قلبه 
حقد يث . هذا دلمل على أن الخرب: ما ازالث: حمة في, نفس العدى . 
وما الممل سوى التصدي هم ف كل ثانمة نكل قوة وإبادتهم من حديد. 
وليس مبما اذا تكون الإبادة : بمسدس » بسكين أو بقبضتين من حديد... 
كلبا داخلة ف اللعبة . وصدقونىي إنها لست لعبة التسلية » إنها حرب 
حماة 5 موت » وفمها قانون واحد : من أراد قتلك فمجل بقتثله . 
ثم تورد الكاتية مقنطفات من كتاب آخر اؤلفه « حزى لوفمان » >2 
ومما ورد فمه : 
استمعوا جبداً أا الصغار بلا ضجيج » ولا ترتعدوا خوفاً كأوراق 
الشجر الى تتطاير في الرياح إذا وقفتم يمد دقيقة أو دقيقتين وجها لوجه 
أمام إحدى المؤامرات الشيطانية التي حيكها العدو . حقا إنها مؤامرة 
بخرمة . والخطر نزداد بين الخطحة وأشرى, ب ولكن المتفانين من أجل 
وطنهم يثالون. الجد الأبدي . 
وببرر المؤلف محتوى كتابه قائلاً : 
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' نخن نعيش في. حفئة تعقبدات مع العرب مما يسمى حقولاً مليئة بالدم» 
وليس من العدالة أن نروي للأطفال قصص] جميلة عن الزهور والفراشات 
وزيت الزيتون ... ثم يفاجأ الأطفال بالحرب » وتنشأ مخاوف > ففي هذه 
الحال سيصاب الاطفال بأزمة ثقة . فبل يسمح انا أن نخدعهم ؟ ثم إن 
العرب محتالون . إنهم عدو شرس وغير غبي . أا نفسي أكره العرب . 
لقد نشأت على كتاب يحتوي على صور القتلى عام 198 . وجهة نظري 
أن العرب يريدون قتلي وأن لا أريد قتلبم . وإذا كان الآمر كذلك 
فبناك مثات الألوف من الأطفال الذين سسثأرون لى حين يقرأون في كتي 
عن الببودي الذي 'قتل والداه أعامد على دد عرف : بساطة : أريد كل 
طفل أن يقول : أريد أله أقيض على العربى والفتقه 5 

ومن كتاب ودالى دن » للكاتت و طُوغعا حفق » أورقتث الكاتبة 
المقتطفات التالمة : نه أ يتسلل داني دين إلى 5 دضع هناك علمة 
ربطت عللها ».بواسطة مطاطة » بطاقة كتبت عللها عبارة «علبة الموت». 
وعتدها تيسن إل داخل آثبوييا كلتةا عر معيئة لا يعرففا إلا رين 
الأركان الاسرائي تحدث تفجيراً ودماراً ويكون رد المصريين الجبناء : 
سنبرب ٠.‏ صرخ ناصر وبدأ الفرار . ولكن على الفور سقط فوراً على 
وجبه » ثم قام وتابع الفرار » وفر مثله باقي الحاضرين. فكر داني دين: 
ومن الآن لن يحرأ المصريون على دخول حرب معنا . 

في النهاية تغلق الكاتبة على الموضوع قائلة : 

عتلاما نتعلق الآأس أدب الأطفال © '#تقى الصرورة سسب برانن 
الزافع .خنها يسارد الإكنة -في الاواء من أجل وضع كاني. © بوللست 
مستعداً لأن. يتعم ابني رأيا من كل واخد يحد لنفسه أداة تعبير عن 
آرائه السياسية ومشاعر الخببة التي تعتلج في نفسه ... هذه الكتب 
مليئة بالغرور ومشاعر التفوق وتساعد أكثر من أي شيء آخر على 
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لهاع لومفياع سويز 


الكراهية . لقد قرأت هذه الكئب آلاف العيون الفثبة »> ويشرفني أن 
أدعو وازبر المعارف رهيئة مسكشار بده الذين بعانون صماح هضَا - عن هدىئرن, 
اهاميم بتربية أبئائنا » للنظر في هذه المؤلفاث . 

وقد أرفقت الكاتية مع مقالها جموعة من الصور الساخرة التي تضمنتها 
هذه الكتب » وحدها القارىء على الصفحة الثالية'*', 


(ه) هذه المقالة مأخوذة من أرشيف مؤسسة الأرض للدرامات الفلسطينية: ملف قاسطين - 


تمليم , 
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تحليل لكتب الاطفال الاسسرائيلية 


قام مركز أدب الأطفال في جامعة حيفا باشرف الدكتور « أدير كوهين » 
ر سس ار كو بتحلميل لكت الاأطفال ٠.‏ يقول التحامل : 

في قصص الأطفال ترجية عتصري ضد العرب © إذ تركز هذه 
القصص على - 

العربي المتخلف في مقابل اليهودي المتقدم . 

العربىي الجبان في مقابل اليهوودي الشجاع . 

ويضيف التحليل : 

إن شخصية العربي الموصوفة في أدب الأطفال العءبري هى شخصية 
حامدة اما . وفي حوالي ثانين بالمائة من الكتب يعرض العربى كشخص.ة 
بسطحية يحمل أثراً لجرح على وجبه » وله جبين ضيق »2 ولا يزال برتدي 


١١  ةيدوب.لا التربية‎ ١5١ 


الملابس التقلمدية ( السروال العريض والكوفية والعساءة ) ولا يعرف 


الملارس العصر دة م( ووحبهه يقطر عداء للموود 


والحماة العربية » كما تصورها كتب الأطفال » حياة فوضوية قتاز 
زايا سلبية حقل + الكل والسرقة رالبيب والاشال. . أما الزانا 
الإيحابية فبي خيانة العرب ليعضهم كأن يخبر عربي سكان الموشاف 
( المستوطنة التعاوئية ) أن العرب على وشك القيام بهجوم عليهم . 


ويقول التحليل : عندما بريد كاتب اسرائيلي أن يصف عملا سيثا فإنه 
يستخدم وصف « عمل عربلى ك2 وعنداها بردك أن يصف انساناً حماناً فإنه 


بس مخدم كامة « يتصرف كالعربى »). 


تركز كتب الأطفال أيضاً على الصراع الداتئم بين العرب واليهود » 
والنتشجة دائما « انتصارنا انتصاراً كاملآ » حتى الأطفال اليهود يتغلبون 
على جيوش بأكملها ٠‏ . 


ويقول اذ كتور « كورهين © مدير الركق : 81 ضورة. العرى.في الآهب 
الاسرائيلى هي صورة النهودي في الأدب المعادي للسامية في أوروبا . ويبدي 
الدكتور كوهين دهشته من عدم تغير النظرة الدهودية للءعرب طوال هذه 
السئين من «حماتنا معهم » » ومن عدم وجود أية تربة لتفهمهم والنظرة 
الهم ككمواطنين متساوين » باستثناء بعض الكتب التي ألّفها « دبورة عومر» 
و« بنمامين تموز » > اللذين حاولا عرض العلاقة بين المسمود والعمرب كحيران 
وشركاء في أرض واحدة » يبنون حياة مشتركة ويسعون لتحقرق السلام 


والتعارن . 


ندل 


ويختتم الدكتور تعليقه قائلآ : والمؤسف أن هذه الكتب الملمئة 
بالتَوجمهات العخصرية دى أكثر الكتب المقروءة بن الأعافال١*)‏ 5 


(ه) هذا التحليل موجود في أرشيف مؤسسة الأرض الدراسات الفلدطيئية » دمشق » 
ملف فلسطين - تعلهم ٠‏ 


١7 


المراجع 


المراجع العر بية : 


- الكتاب المقدس (التوراة) . 
أحمد بهاء الدين » اسرائيليات » القاهرة » دار الملال» مه . 


حت اون, عبد رزوف * اسرائيل الكبرى © بيروت © مركز الأححاث 
الفلسطينية » ١954‏ . 

سه ب ع اسوك رزوف > في المجتمع الاسرائيلي » القاهرة » معوسد 
الأحاث والدراسات العرببة » ١990١‏ . 

-_- الفرد لملنتال 3 من اسرائيل ١‏ ( ترجمة ا حولي وياأسر هواري)» 
بغداد » مكتة المثى »© 4ههة؟ . 

- تتودرق هويرل > يوميات فنولزلك © ( ترجباة .مركر االأاضآف 
الفلسطينية) » بيروت > ٠١58‏ . 

ب لحمب قهوجي 0 الضبحافة الاسرائيلية 2( دمشق 6 مِؤٌ سساة الأرض 
للدراسات الفلسطينية » ولاو١ا‏ , 
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: :3 ' ' : 0 
سأمى حداد »2 الطلاب في اسرائيل »؛ بيروت: » مراكز الاحاث 
الفاسطينية » ١99١‏ . 
عاموس بيراوتر » العسكريون والسياسة في اسرائيل » ( ترجمة 
مقاسسة الارضن ١‏ * ملق 8 فقو + 
عبد الوهاب الكبالى » الكيبوتر » بيروت © مركز الأبحاث 
الفلسطشية © ١955‏ . 
عسان كنفاني 0 في الأدب الصهيوني 0 بيبروت 0 1-07 الأحاث 
الفلسطمئمة » ١95!‏ . 
الكتاب السذوي القضمة الفلسطينية لعام ايه 2 مد > عن »6 
بيروت © موسسة: الفراسياك الفلسطشة » 4 5ؤز » 5١10‏ * 
5 
كمسل منخصور واخوون 0 مود العام والصييونية واسرائيل 2 
بيروت مركز الأحاث. القلشطشة © 94و( . 
مركز الأحاث الفلطينية » الفكرة الصهيونية > بيروت » 
٠م19‏ . 
مركز الأححاث الفلسطيئية » من الفكر الصهيوني المعاصر » 
ديروت » مذوقا . 
مركق الدراسب ات السساسية والاستراتئجبية في الأهرام » 
العسكرية الصهيونية »2 الجزء الثاني ©» القاهرة » 4ا9١‏ . 


مصطفى عبد العزيز » اسرائيل وود الهالمى » بيروت © مركز 
الأيحاث الفلسطينية © ١954‏ . 
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مود ا شيت الخطاب » الوجيز في العسكرية الاسرائيلية » بيروت؛ 
دار الإرشاد » ووو 

منير بشور وخال الشيخ » ااتعلم في اسرائيل » بيروت © 
من أو الأحاث الفلسطمية »4 إلابه١‏ 

هاني الراهب » الشخصية اليهودية في الرواية الانجليزية » بيروت» 
مركز الأبحاث الفلسطينية » ١904‏ . 

يغآل آلون »2 إنشاء وتكوين الجيش الاسرائيلي > ( ترجمة عئان 
سهيك ) 0 بيروت 4 دار العودة 6 ١لاو١ا‏ . 


هو شاع بن فورات وآخرون » التتقصير » (ترحمة مؤسسة 


الدراسات الفلطينية ) » بيروت > 4و١‏ . 


بي. سندلير ؛ جود إيران »> ( ترجمة دار القبن ) »© الككوبت © 
دار القسس »> هلابه١‏ 


ونشرات : 

نشرة الآأرض »© العددين ١١ 4» ١١‏ » دمشق © مؤسسة الأرض» 
4/ا9ا . 

شؤون افلسطينية » العددين 15 4 44 4 بيروت © مرك الأمحات 
الفلسطينية > «ل/او١‏ > هناة١‏ 

الثقافة العربية » العدد الثامن 4 السئة الرابعة » طرابلس » 
١/1‏ 

الحوادث » 4م ونمسر وباه؛ 

لسواة متؤسسية الدراسات الفلسطينية “» ملحت العدد #رو 2 بربيه؟, 


١/ 


دراسات غير منشورة ؛ 


- قار مروز © مقتطفات من كتب الأطفال الاسرائيلية » أرشيف 
مو سسة الأرض 4 دمداق 7 

أدير كوهين » تحليل لكتب الأطفال الاسرائثيلية » أرشيف مؤسسة 
الأرض 6 دمشثق 2 

مركر الدرامات الفلسطشية يبفداد * الطلاب في اسرائيل ©» 
أرشف المر كز » بغداد . 


١14 


المراجع الأجنبية : 


/ 1 ,1970 ,1967 ,1966 ) علممطاموعنز طاوتسوعل سدع عع سم 
.لزاع زع 50 صوتعةء نلطن8 طوتمع آل عأعملا ممع للا 


وده 0ظم.آ رع )انآ 1ه بود/اآ بو [الى رومع ط © لصة صمء 010 83202 
,1949 رطصده[ه© 0صة وعةالصتطعة 


و020030آ رآعةء15 د صمغوءن50 .5 رطمعكدمل رطء اساصع8 
,165 رآننة2 صدوعع؟1 لهذ مغ 1ناه ]1 


راللة أء1 علأعناة عسناتسمو0 ؤ5ذ أوء: 15 ودتتامآ رسعطمه 
1974 


-353نا2ء ل رلإعهامع10 أكتصملج معطا ماع01 عط رعاعظ يمعطم 
0ن [تدمدنعء 11 لصة سدطء تآ أه مغن الاقم] ردمعا 


-10ع تش رده لمآ رطة 1غ ]1 2 04 عمتعلد 8 ع1 .خ2.1آ ردمئؤواظ 
.198 رطه21 أعووقث [أءعج:15 


- 22 أصدع0 طاملا أقتصه21 زه بزره6ؤ5لط ف رأعناسدة ,320 
عن نومع انه لآ رمتطصس لاهن ,(صمةىءدزل [أهماء00) رقصه1 
.8 ,0آ11ءآ ومصاقه111 


جوعلا ذأاع15:3 ,الث أك'1' ,(74 - 65) علممطعدعلا 1اءع15:2 ع1" 
.11ءآ دمنغةء 1اطنت2 عاممط 


وأموطء5 لصة ؤوععممءع2 ,لإاءعاء1'.50 رممعقطمق عع ععطمككء 121 
9 رؤووع27 812 تاع2عء2 ,نهل صمرآ رآعة:135 مذ 
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هما ,ركنا ناآ طدأسوعل عط لمة مصقامهل2 ,رلأبندطا بعماعمة 
1417 

رأعة؟ة] مأ عمدقاءب طايملا لمة لاتطن ,عطاومكا ,ماقم ماتصسة 
0 رع نا أ أاقم1 52010 هااءأرمماط رمعاة سيول 

)22163 2079 لم112 مزمملاوعسل:1 طوعق عآءق رأستدطاع"1” 
. '01آ,آ لإعدممعره0) 0ه عدذنارآ رعمأ 

.3613 قباء آكا 200 قعص أ جدع د11 

.6 .32ل رباأيلة اع'1” رعامها]غ)ن 0 بب آلا 

00 ,قث ,]1/1 ره لمم.آ رمذأل 2 نان عط 
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الفشورس 


الموضوع 
الاهداء 
الفصل الأول 
مقدمة فى أهة الدراسة وأهدافها 
والفراسات: السايقة 
مقدمة 
الفصل الثالك 
الحر كة الصه.ونية والجتمع الاسراثيلي 
مواصفات الدولة ٠‏ 
لماذا فلطين بالذات ؟ 


لتعشسا 


الموشوع 
الفصل الثالك 

التربية اليهودية في الدياسيورا 
الاهداف 
المؤشسات 
حركات الشمدمة 
المراكز الثقاقية 
وسائل الاعلام 
الدور الاسرائيل في التربية في الدياس.ورا 
دواثر تربوية صهبونية 
دائرة التريبة والثقافة للدياسورا 
دائرة الشياب والتظوعين التابعة للمنظمة امير نمة العالممة 
دائرة هجرة الأطفال والشماب 


المنظمات الطلابية 
الفصل الر ابع 
التربمة الاسر اثملمة 
الأفداق 
الفصل الخامس 
المدرسة الاسراثملية 
نظام الاتحاهات 


١ا/‎ 


/ا.1 
45 


659 
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الوشوع 

قانون التعليم ألر غتهبي 

الترسة فى مر <لة الطفولة 

المر حل الال امية والثانوية 

الدراسات الموودية 

الى اللي 

ماده التاريخ 

اللغة العيرية 

مادة الوعي المهودي 

العلوم الرياضيات 

العمل المبودي والزراعة 

التريمة المدنمة 

مادة الجدناع ( التدريب العسكري ) 
نتائج التر كيز على الدراسات المهودية 
المنهاج التعليهي والمشكلة السكانية 


الاضيات القزورة الأشرى 
النولادق ومراكل !الظببية 
حركات الشمدمة 
الجدناع 
بيش 


إرفنا 


م 


قطل ب ب ع مشريانا إن 
يروت شاع سُوريًا ‏ بناية مكديوصّاحة 
قات ف١‏ 19000 مرث ١‏ -47/. برقي بوشران 


